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 ــرـكلمــة شكـــ
  

الله الحمد الكثير على نعمه وفضله، والذي أعاننا على إنجاز هذا العمل 
  ....المتواضع

سامية بن عكوش  التي بثت في نفوسنا حب " الشكر الكثير إلى أستاذتنا
  العلم والمعرفة

  .الشكر إلى كل من علمني حرفا وأسداني نُصحا ألف شكر وتقدير

عناء قراءة هذه  تكبدواالشكر موصول إلى أعضاء لجنة المناقشة، الذين 
  .المذكرة ومناقشتها لتقييمها وتقويمها
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  :مقـــــدمــــــــــــة

لمكتوبـــة، يســـعى الـــدرس الســـيميائي إلى الإحاطـــة بجملـــة مـــن العلامـــات، مختلفـــة المشـــرب والمنبـــت، منهـــا المنطوقـــة وا

طـراف والجهـات، اميـة الأفعلامات الدرس السيميائي متر يثة والقديمة، الدينية والإيديولوجية، البصرية والسمعية، الحد

بينـه وبـين العلـوم، مـن الفلسـفة، علـم الـنفس، علـم  بـذلك نقـاط التقـاطع دتوهذا ما جعلـه قبلـة لكـل العلـوم، فتعـدّ 

  ....التصوفو الموضة، الأنثروبولوجيا، الاجتماع ،

 هـــذه الرؤيـــةتتســـم  وخـــالق الخلائـــق،  عـــن رؤيـــة مختلفـــة للعبـــد نحـــو الكـــونالتصـــوف فلســـفة إســـلامية، تعـــبرّ   

لتعبــير عــن المرغــوب، ل، واســتعمال الرمــز لوصــول إلى اللامعــنىل المعــنى ، وتعــدد المعــاني، والإغــراق فيللتأويــلبقابليتهــا 

ــل) طــير(واســتعارة الشــيء أو اللفــظ، أو الكــائن  رت تربــة خصــبة لتعبــير عــن المقصــود، وهــذه العوامــل والخصــائص وفّ

  .بحصاد وفير رحتى يبشّ  ولوجيييمرع السزّ لقابلة ل

تـــه منبـــت للإخـــتلاف، فقـــد اختلفـــت وجهـــات النظـــر حـــول موضـــوع علـــم والـــدرس الســـيمولوجي في حقيق  

لـــتي امتزجـــت بـــالمنطق ا" بـــورس"وة الفلســـفيا معينـــة قائمـــة علـــى دعـــطرقـــالعلامـــة، إلا أن بعـــض التيـــارات اعتمـــدت 

  .الفلسفةوالرياضيات و 

د، ملفوظ محـدّ  يرفقهظهر كسلوك محدود  ،د الفقري للتصوف، فأول ما ظهروإذا كانت الفلسفة هي العمو   

إلى ســلوك وكــلام مفتــوح  ي في التصــوف، وتجــدرت فيــه العلامــة،ذلــك الجانــب التــأويلتطــورت بتطــور  فلســفته لا أنّ إ

والشـيخ عـن مـن حولـه ز المريـد  في المعاملـة والعبوديـة إلى سـلوكات تميـّعلى العـوالم التأويليـة، فمـن سـلوك وكـلام معـينّ 

  .وعن الطرق الصوفية  الأخرى من جهة ،من الخلائق من جهة

في للعلامـاتوجود هـو مـيلاد للعلامـات الجسـدية في فلسـفة التصـوف بعـدما لم يكـن فميلاد الطرق الصـوفية   

  ".لباس الزهد"وصورته البصرية بصورة محتشمة، -بصورة طاغية -"الشعر"-التصوف يتعدى صورته السمعية
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قدرēا على خوض فضاء النسق الأدبي واستجلاء مكامن دلالته الخفيـة في مختلـف -في بداياēا-ثبتت السيميائياتأ

مت نظرية أكثر شمولية مما كانـت تـدعو قرائية، حيث قدّ النهجية و المصراعات الالنصوص الإبداعية وقد تبلورت بعد 

ر قـد بشّـ" بورس"ريكيكان العالم الأم  ،مولية من نوع آخرشال، لكنها سرعان ما دعت إلى ايثةالمح إليه السيميائيات

ن يــــدرس تغريــــدة عصــــفور إلى قــــول شــــاعر يمكــــن أرضــــيع إلى كلــــه بــــدأ مــــن صــــرخة đــــا بتأكيــــده علــــى أن الكــــون  

، فاهتمــام الــدرس الســيمولوجي بحــدود الشــكل الــدال قــاد الســيميائيات إلى اســتقاطاب مختلــف الأنســاق تســيميائيا

، هذا الأخير "بارط"مبحثا للدلالة على خطى ......الموضة والأثاث والطعام، المصارعة، السياراتالدالة فأضحت 

  .وسيري، وجعله أكثر ديناميكية وشمولية، فتوصل إلى نتائج جد مرضيةسالإرثالعلى الذي  اشتغل 

والبصــــرية  ،ات الســــمعيةوالطــــرق الصــــوفية لــــو نظرنــــا إليهــــا بالمنظــــار العلامــــاتي الســــيميائي لوجــــدناها غنيــــة بالعلامــــ

  .مرضيةلدراسة والوصول إلى نتائج والجسدية، مؤهلة ل

المــدلول، /الــدال  :تــه الشــهيرةاعلــى ثنائي معتمــدا الســيمولوجيةينطلــق في صــياغته " سوســير"  علــى خطــى" طبــار "و

  .المحور الاستدلالي /الكلام، المحور التركيبي/ اللغة

روج مــن الشــطح باللغــة إلى الشــطح بالجســد، الخــفلســفة التصــوف عملــت علــى والطــرق الصــوفية، هــي مرحلــة مــن 

التحـــول بمنظــــار  :عت الرؤيــــة، والرؤيـــة هنــــا كـــان خيارهــــا الجســـد، ولــــو نظرنـــا إلى هــــذافعنـــدما ضـــاقت العبــــارة، اتسّـــ

اللغــة عــبرّ انثروبولــوجي لوجــدناه عــودة إلى الطبيعــة وخــروج مــن الثقافــة، عــودة إلى بداياتالإنســان، فقبــل دخولــه نســق 

عــن فرحــه وحبــه الله مــن خــلال جســده، والــرقص بــه مســتعينا بالأشــياء الــتي حولــه مــن نــار وتــراب، حيــوان، لبــاس، 

أن الشطح الجسدي ما هو إلا خروج من نسق الثقافة إلى نسق الطبيعـة، مـن : وđذا يمكن القول... وأوراق الشجر

  .التمدن إلى البدائية

أي مـــع ســــابق " مشـــي مـــنظّم:"بــــالرقص، والـــرقص في أبســـط تعاريفـــه هــــووالطـــرق الصـــوفية أغلبهـــا تميـــزت   

  .الإصرار، والطريقة الصوفية المولوية من الطرق المتميّزة بانضباط إيقاع الرقص فيها، ورمزيتها الكثيفة
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  .والنظر إلى الرقصة المولوية بالمنظار السيمولوجي  يثير لدى الناظر عدّة تساؤلات وإشكاليات، نذكر منها

كيف للرقصة أن تكون حبلى بالعديد من الرؤى والعلامات والأقونات؟ أو مـا نوعيـة هـذه العلامـات؟ وهـل كـل  -

  علامة đا تكتفي بتأويل واحد منفرد، يتيم؟، أم كل علامة تحمل علامات ومدلولات فرعية؟

الجزئيــة خــدمتها، أم  إذا كانــت الرقصــة هــي العلامــة الكليّــة، أكيــد ســتطنوي علــى علامــات جزئيــة فهــل علاماēــا -

  أخرجتها عن نسقها؟

  أين تمثّل المعنى؟، وما هو التّأويل المناسب للرقصة؟-

الرقصــة المولويــة نســق نــاتج عــن تغــيرّ اســتدلالي لنســق مــا يشــبهه علــى المســتوى : وإذا تم وضــع فرضــية تقــول بــأنّ  -

  ، ما هو هذا النسق؟"بارط"التركيبي بمنطق 

إذا كانـت غايـة المتصـوف في كـل الأديـان هـي الاتحّـاد مـع الـذات الالآهيـة  :تاليـة وقد انطلقنا من الفرضية ال  

والعـــودة إلى أصـــل الانســـان، فالرقصـــة المولويـــة لـــن تخـــرج عـــن هـــذا التأويـــل وهـــذا النســـق، فمـــا هـــي إلاّ ترجمـــان لرغبـــة 

رج عــن هــذا النســق، في الاتحــاد مــع ربــه، وكــل علامــة جزئيــة داخــل هــذه العلامــة الكليــة، لا تخــ" الــدرويش"الــراقص

  .وتطوف حوله لخدمته

أمـــا عـــن الاعمـــال المنجـــزة في هـــذا المجـــال فهـــي تكـــاد تكـــون منعدمـــة لم، توضـــع في شـــكل كتـــب، بـــل هـــي   

  .مقالات ضمن مجلاّت، ولم تدرس الموضوع إلا من ناحية رمزيته، نذكر منها

  .حسين وإياد محمد حسينعامر محمد " الرقص الصوفي ورمزية الحركات الرقصة المولوية أنموذجا"

لمولويــة للـــدكتورّ أحمــد موســى كمــا هــو ملاحــظ اقتصــرت الدراســات زمزيــة الــرقص والســماع في الطريقــة ا"-

  .على الإحاطة بالجانب الرمزي مع السيميولوجي، أما الدراسات الأكاديمية فهي منعدمة
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اق للطريقـة المولويـة، بـل هـو السـبّ اق المتفرد بدراسـة جديـة سـيميولوجية وهذا ما جعل هذا البحث هو السبّ 

مـــرة في رؤيتـــه للطريقـــة : لدراســـة ســـيميولوجية للـــرقص كنســـق لغـــوي لـــه دلالتـــه وعلاماتـــه، إذن فتفـــرده أصـــاب مرتـــان

  .الصوفية المولوية برؤية سيميولوجبية ومرة في رؤيته للرقص برؤية سيميولوجية

ة المولويـة كوĔـا موضـوعا خصـبا للتأويـل والرمزيـة من الأسباب الباعثة على اختيارنا لموضـوع سـيميائية الرقصـ

والإيحاء واللامعنى وترسيخا للفكر البورسي، ونظرا لأن تطبيق السيميائية على الرقص موضوع فريد فهدا الأخير هـو 

  .لساني وأيقوني وهذا ما زاد من متعة البحث: خطاب هجين بين نسقين

ترافيــة هــذا الأخــير في وضــع العلامــات والأيقونــات في ونظــرا لإعجابنــا بشخصــية جــلال الــدين الرومــي واح

في روايتهـــا " أليـــف شـــفق"الروائيـــة التركيـــة  بفضـــلأفكـــاره ومعتقداتـــه، هـــذه الشخصـــية الـــتي أول مـــا اكتشـــفناها كـــان 

، أضف الى جهد الاستاذة المشرفة في اخراج هـذا الاعجـاب و الاحسـاس الى اقـتراح  العالمية قواعد العشق الأربعون

  .مضبوط علميا  ملموس

فشــغفنا حبــا .... وكــذلك لحداثــة الموضــوع وإعجابنــا بالفتوحــات البارطيــة في مجــال الموضــة الإشــهار الســينما

  .في تطبيق بعض من آرائه هđذا الفتح وحاولنا اتباع

لى إ" الطريقــة الصــوفية المولويــة لجــلال الــدين الرومــيفي  نا الموســومة بـــ ســيميائية الرقصــة وđــذا ēــدف مــذكرت

الموجـودة في الـرقص، والكشـف عـن كيفيـة تمكـن الفكـر الصـوفي الخـروج مـن نسـق  الأيقونيـة  إبراز أشـكال العلاماتيـة

  .الجسد/لغةالحركات، إلى  /لغةإلى  اللباس،/لغةالى ،ألوان/إيماءات، إلى لغة / لغة كلام، إلى/لغة 

بيولوجيــة أو نفســية أو اجتماعيــة، فالصــوفي اســتطاع أن يطــور أشــكال خطابــه، وأن يســتفيد مــن كــل آليــة 

محاولــة  الرسـالة دون الحاجــة إلى اللغــة الكلاميــة، وهــذه الدراســة تعــدّ  علــى لغــة إبلاغيــة فبعضــهم، يفهــم ويحصـل منهــا

كمــا . قترحــات النظريــة، وأننـا يمكــن تطبيقهــا علــى خطابــات الإســلاعربيةالموروأمريكيــة و مــن المفــاهيم الأدراج جملـة لإ

  .خلال تأدية الدراويش للرقصة" العلامة" ونيةة في سياق الكشف عن الخصائص الأيقتندرج هذه الدراس
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  ج

  :مراجع مهمة ذات مبنى صحيح نذكر منها وأكيد بحثنا هذا ارتكز على عدة  

ح لنـا الكثـير دنا بالجانـب النظـري، ووضّـالذي خدمنا وزوّ " السيميائيات والتأويل"كتاب سعيد بن كراد، الموسوم بـ  -

  .ة كما أشرنا لذلك في المدخليا الغامضة في النظرية البورسيّ من القضا

 وهـــذا البحـــث ليجيـــب علـــى مـــا طرحـــه مـــن أســـئلة، ويتوصـــل إلى الأهـــداف المرجـــوة قســـمناه إلى فصـــلين، 

و مدونــة  شــرحنا فيهــا  ،وملحــق وخاتمــة قدمــةالملا عــن ضــ، والفصــل الثــاني تطبيقــي فتطبيقــي الأول نظــري، الفصــل 

  .السيميائية" بارط"و"بوس"ية ر نظه الجانب النظري المتمثل في شرح في ناومدخل تناول خطوات الرقصة،

د سـعى مبحثـه قـفبين الاتباع و الابـداع ، : لوية الهوية الصوفية المو ــــــــــــــــالفصل الاول والموسوم بأما   

البورســـية الكليـــة الاول لتعريـــف بماهيـــة الطريقـــة المولويـــة حـــدودها وعلـــى مـــاذا تســـتند حيـــت تم التوصـــل الى العلامـــة 

في حــين المبحــث الثــاني خصصــناه للعلامــة الســمعية في الرقصــة ، باعتبارهــا العلامــة الــتي ستصــنع الاتبــاع و ،للرقصــة 

هــر لاواخــر ، ففــي العلامــات الســمعية يظى بــه المتصــوفة الاوائــل و المتصــوفة االابـداع ،اللالتقــاء و الافــتراق بــين مــا أتــ

  .الاتباع و في الموسيقي يتجلى الابداع

ـــبـ الموســومالفصــل الثــاني ثم يليــه  عاجنــا فيــه :تمثيــل المعنــى وتأويلــه .العلامــات البصــرية  ســيميائية: ــــــ

في مبحثه الأول نقشنا فيه اللباس و اللون  بـين الجماليـة و  علامة اللباس ،اللون، الجسد بعتبارهما علامات بصرية ،

  الروحانية و التأويلية عند المولوي الدرويشي

أمــا المبحــث الثــاني فخصصــناه للعلامــات الجســدية بــين اللغــة و الالغــة ، ناقشــنا فيــه كيــف يتجلــى المعــنى الصــوفي في 

  .للرقصة  الحركات و الدوران الدرويشي ، اضافة الى التأويل البارطي

في البحـث، فـالمنهج السـيمولوجي هـو  ةهج المتبعت المناكيد تجلّ وبعد طرح خطة البحث وعناوينه الكبرى أ  

والمـنهج الوصـفي لوصـف  ،بارطيـة ورسـيةب استنطاق الرقصة المولوية بلغـة سـيمولوجية هو والهدف من البحث ،الركيزة

  .همفتصوّ  لدراسة الرؤيا الصوفية عند مختلف الصوفيين الذين تم انتقائهم



	مقدمـــــة
 

 
  ح

النسـق السـمعي ، النسـق انه بحث تتشعب فيه العلامـات ضـمن أنـواع مختلفـة بـين نّ من معوّقات هذا البحث إ     

ذي اعتمدنا على نظريته في بحثنا، ونظريـة ، ال"بورس"البصري، والنسق اللغوي، النسق الحركي، وهذا ما بلوره العالم 

فِكْـر نظـري أكثـر  يسـتقسيمات đا، كما أن الفكـر البور ال ةلوحدها تمثل صعوبة لإغراقها في الفلسفة، وكثر " بورس"

  .منه تطبيقي

فهــذا المجــال مجهــول  أضــف إلى ذلــك احتشــام تواجــد الجانــب التطبيقــي في الــدرس الســيمولوجي العــربي علــى الــرقص،

غلبيــة مجــال غــير قابــل للدراســة، وأضــف إلى هــذه الصــعوبات، الأعنــد انــه ، بــل بعــدقــق فيــه فتوحــات العــوالم لم تتح

عليهـا تعـديلات وتعـديلات حـتى فقـدت صـورēا  تتوصل إلى الرقصة الأصلية الأم، فالرقصة المولويـة أدخلـالصعوبة 

بحـث يعـد عنـاء، إلا أنـه في الأخـير تم ضـبطها بعـد مشـاهدة فيـديوهات، الأولى، وهذا مـا جعلنـا نصـل إلى مدونـة ال

  .مقالات عن الرقصة المولوية ةوقراءا

 لنســدل الســـتار علــى بحثنـــا بخاتمــة رصـــدت أهـــم القضــايا الـــتي أثــيرت في التحليـــل الســيميائي والدراســـات الســـيميائية

بورسـي  :ينالتطبيقيـة تم تقسـيمه هـو كـذلك إلى قسـم ، أمـا مـن ا لناحيـةلبارطيـة، هـذا مـن الناحيـة النظريـةوا البورسية

  .علامة ومؤشرا يث تم رصد خلال البحث ما يقارب ثلاثينوبارطي، ح

ر ســـيميائية الرقصـــة كوننـــا لا نـــدعي الإحاطـــة بمـــا فيهـــا مـــن دلالات لم يعـــرف بحثنـــا هـــذا ســـوى قطـــرة صـــغيرة مـــن بحـــ

  .دقة، نأمل أن يكون قد حقق قدرا مما كنا نصبوا إليهوتأويلات على الرغم من محاولتنا جاهدين بتوخي الصدق وال
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  : المدخل

من بين أهم الدعائم التي ارتكزت عليها المنظومة الفكرية الحديثة في تأصيلها الجديد، ما عرف   
بات أو علم الإشارة أو علم العلامات أو علم الدلالة ترجمات وتعري بالسيميولوجيا، أو السيميائية أو السيميوطيقا

  :صطلحين همابمع تطول هذا العلم، إلا أنه شا 

)Simiology (منSemionفرديناند دي سوسيريسري انية، حسب العالم اللغوي السو اليون 
)F.De.Daussure) (1838-1913 ( أو)Semiotics ( شارل  الأمريكيحسب العالم والفيلسوف

  .)Ch.S.Perice )1838 -1914 ساندرس بورس

، وأما المصطلح الثاني سوسيرمدرسة باريس تقديرا لصياغة  وروبييأوالمصطلح الأول شاع عند   
)Semiotics (كية يطاليا والولايات المتحدة الامريإكما يشاع في أروبا الشرقية و   بالإنجليزيةله الناطقون ضفيف

  .سبور تقديرا للعالم الأمريكي 

لهذا المصطلح من خلال مقولته الشهيرة  التأسيسفي يلة حيث كانت له يد طو " فرديناند دي سوسير" نبدأ ب 
أبجدية الصم والبكم والطقوس الرمزية والسميولوجيا عنده ēتم ب هأفكار التي تعبر عن  "اللغة نظام من العلامات"

وصيغ الاحترام والاشارات العسكرية،  ويمكن أن تدرس حياة هذه العلامات داخل الحياة الاجتماعية، وسوف 
  )1( .كون علم اللغة جزءا من السيميولوجياي

وهذا الطرح يحيل الى اعتباطية الدليل اللغويّ، كمركز أساسي في التوجه اللساني والسيميائي أيضا وما   
يجب أن يفهم داخل تصور عام،  يعزز هذه النقطة ما قال به عن فكرة الدليل ومعناه وكيف يتفاعل مع المجتمع، 

الا في علاقتها الاختلافية مع ة الأجزاء هو النظام الذي يتضمن مفهوم الكل والعلاقة حيث لا يمكن فهم وظيف
  الكل فالأجزاء داخل النظام ليس لها معنى في حد ذاēا عندما ينظر اليها معزولة

ومن أهم الأسس القاعدية التي  "وسيرس"هذه الأقوال وغيرها تعتبر المبادئ التطبيقية لهذا العلم عند   
  :اهاتبنّ 

                                                            
. 2001منشورات الاختلاف الجزائر . مراجعة و تقديم عزالدين المناصرة . ترجمة رشيد بن مالك .أصول وقواعدها  السميائية: ميشال آريفيه وآخرون)1(

 154ص 
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يقصي أي حديث خارج عن مجال العلاقات التلاحمية الرابطة بين أجزاء  الذي:التحليل المحايث -
 .وعناصر العمل ككل

 .يهدف الى استقصاء معمارية وشكلية النص الداخلية بغض النظر عن مضامينه:التحليل البنيوي -

والاشتغال اللساني أيضا وهو تصور  وهي الركيزة الثابتة ضمن مبادئ التنظير السيميولوجي:مبدأ القيمة -
 .قائم على خلفية ديمقراطية تنظم العلاقة بين الدلائل وفق نظام مساواتي

تماعية مة الاجء من السيميولوجيا وهي ēتم بالعلاعلم اللغة جز  منه ما يميز سيميولوجيةسوسير أنّ و       
تختلف تماما عن سيميولوجية سوسير في  ورسبوأكيد مركز على تحليل المحايث والبنيوي في حين سيميولوجية 

  المرجع  والمنطلق والأهداف

بالاعتماد على المنهج لا إلا أملك أن أدرس أي موضوع رياضي أو أخلاقي أو ميتافيزيقي "   
  )1(".السيميائي

للكون ، وبالتالي  ورسب ةظر في نđذا التعريف الواسع للسيميولوجيا التي طغت على كل شيء     
تصور متكامل للعالم،  هذه الواقعة النصية أو تلك، بل هيالسيميولوجيا ليست مجرد أدوات اجرائية لقراءة  تكون

ي هو سلسلة انه تصور متكامل للعالم، هذا العالم الذ؛هذا العالم الذي هو سلسلة في تداولها واستهلاكها 
استحالة فصل العلامة عن الواقع، فالواقع هو نسيج من  على بورس ويؤكد،  لامتناهية من الأنساق السيميائية؛

  )2( .العلامات

بشكل  ة، ليست صنافة جامدة تدرج أنواع العلامات من خانات قار بورسسيميائيات فإن ولهذا         
ة لها في تجعل منه صانعا للعلامة وتقدمه كضحينسان علامة، و الإ" صنافة متحركة، حيث تجعل من  Ĕائي، بل
  )3( ."لآننفس ا

  :العلامة وخلفياتها الفلسفية

لا يشكل  ،إذ تصوره لنظرية المقولاتاستيعاب التصور البورسي للعلامة يمر عبر استيعاب  إن    
التعريف الذي يقدمه بورس للعلامة سوى الوجه المرئي لقاعدة فلسفية ترى في التجربة الانسانية كلها كيانا منظما 

                                                            
 39،ص2005، 1بورس، المركز الثقافي العربي، ط. س.مدخل لسيميائيات س –سعيد بنكراد، السيميائات والتأويل  )1(

 39المرجع نفسه ،ص: يتظر )2(

 .40المرجع نفسه،ص ) 3(
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وانتاج المعرفة وتداولها فلا ،ق في ادراك الكون ، وادراك الذات الأصل والمنط" مقولات ثلاث  هي  من خلال
هذا الكون يشكل وحدة تامة، ومع  يؤثثظواهر المرئي والمستتر، بين الممكن والمتحقق، فكل ما بين حدود تفصل 

  )1( " لمستويات و المظاهر و المجالاتيقتضي منا الفصل بين ا الإنسانيةذلك فان التنظيم المفهومي للتجربة 

قدم تصوره من خلال خطاطة ثلاثية يمكن بواسطتها الكشف عن مجمل مكونات التجربة الانسانية وكل         
  .شيء كان في تصوره ثلاثيا

أي من الاحساس  الى " )ثالث (والى القانون ) ثان(  الى الفعل) أول(وعية نتنطلق الثلاثية من ال    
  )2( ." الوجود الى التوسط

ذلك الوجود الذي يكمن في " الوجود النوعي الموضوعي"على  بورستل الأولانية في تصور تح: ولانيةة الأمقول
  .وجود الشيء في ذاته خارج أي سياق او تحقيق

ا اĔا تحديد للكينونة في طابعها على سلسلة من الأحاسيس والنوعيات المنظور اليها في ذاēتحيل "         
 )3( ."المباشر دون أي وسائط أو تجسد او علاقة مع أي شيء آخر

والخوف والفرح والحزن، والى النوعيات كالأحمر ويرد بورس مضمون هذه المقولة إلى الأحاسيس كالألم              
  .و الأخضر و المر والخشن و اللين

عالم الوقائع وعالم الموضوعات التي يرتبط وجودها بردود أفعال خام وهو ما لا يمكن الا في  وتمثل:انيةنيمقولة الثا
أĔا مقولة الواقعي والفردي اĔا مقولة التجربة والواقعة " فهو يتحدد ويترشح به ويصفها بورس وجود الأول 

 )4( "والآن الهنارك، إĔا مقولة  والوجود، وجود الشيء ووجود الحدث ووجود الفكرة ووجود الوضعية والحلم المد

اللاعضوي (إن الثانيانية من هذه الزاوية بالذات هي الشرط الاساسي لتحويل الإمكان و اللاتحديد                
  .إلى حقائق مجسدة داخل حقل التجربة الإنسانية ) واللامحدد

                                                            
 39المرجع السابق ص 1)1(

 41المرجع نفسه، ص  2)2(

 54المرجع نفسه، ص  3)3(

 61المرجع السابق، ص )4(
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اني، يقوم بالكشف عن القانون الذي يجعل من ل والثّ وّ العنصر الثالث الذي يجمع بين الأ وهو :مقولة الثالثانية
الثالثانية أي نظام الرمزية  بورسيتعلق بما يطلق عليه ان الامر " أمرا ممكنا ومعقولا  دداخل الوجو  الإمكانتحقق 

  .1"ننا من التخلص من مقتضيات التجربة الصافية لامتلاك العالم فكرياالذي يمكّ 

نسان وعالم الأشياء، وهو عنصر أساسي فمن خلاله يمكن أن تجعل من  لأا انه الوسيط بين ما يلج داخل         
نسانية يتم لأكل شيء وكل سلوك قالب رمزي لكي يتم استيعابه باعتباره مجموعة من المفاهيم، فتنظيم التجربة ا

  ." الآن" " الهنا"رغامات التي تفرضها لإدائما بعيدا عن ا

لب الذي على أساسه في عموميتها، وستكون الأساس الصّ  الإنسانيةهذه هي نظرية المقولات التي تناولت التجربة   
  .نظرية في المعرفة ومنطلقا في الادراكستبنى السيميائيات باعتبارها 

داة الرئيسية المقام الأول الأ ا فيإĔنتاجا لمعنى فحسب إفالعلامة ليست تعيينا لأشياء فحسب، وليست "         
  2." لتنظيم التجربة الواقعية ومثولها امامنا باعتبارها تجربة رمزية

من هذه الخلفية، فبطبيعة الحال  بورسوالدلالة، ونظرية العلامة استلهما ية المفهوم بما ان نظرية المقولات ثلاث  
  .العلاقات  العلامة كذلك ثلاثية وهذا بروتوكول رياضي

ضرورية من الناحية المنطقية من اجل  و عداد كافية من الناحية البراغماتيةوالثلاثة هي إ فالواحد والاثنان"     
  3"انتاج علاقات لا Ĕائية

فلا شيء خارج العلامة ولا شيء وعلامات لاĔائية فالعلامة عند بورس موجود بشكل مستمر ولا Ĕائي     
  .علامةل د بدوĔا، فالتجربة الانسانية بكل أبعادها تشكّ يحدّ 

  4"علامة ضاأيا ينتجه علامة، وما يتداوله هو نسان علامة، وما يحيط به علامة ومالإ" ومنه       

    

                                                            

  .66، ص السابقالمرجع  1
  .70المرجع نفسه، ص  2
الدار العربية للعلوم . المغرب.المركز الثقافي العربي . الجزائر . لعلامة، منشورات الإختلافمقاربة سيميائية في فلسفة االدلالات المفتوحة : أحمد يوسف 3

  .60ص  2005.  1بيروت ط 
  .71ص .والتأويل  السيميائيات : سعيد بنكراد 4
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  : أطراف العلامة

حالة الثلاثية على مبدأ الإوتحتوي هذه ،"ثالث ،ثان ،ول أ"العلامة هي علاقة ثلاثية عند بورس  إن    
ثالث جديد، فالسميوز عبر على ثان اللامتناهية، فالأول يحيل على الثاني عبر الثالث، وهو نفسه قابل لأن يحيل 

  1."هي في الاحتمال سيرورة لا متناهية، وهي في الوجود منتهية"

فنا على الشيء يعرّ نه لا يقوم الا بالتمثيل، فهو لا إهو الأداة التي نستعملها في التمثيل لشيء آخر،  :مأثولال
ض بالنسبة العلامة أو المأثول، هي شيء يعوّ  إنّ " ولا يزيدنا معرفة به، ذلك أن موضوع العلامة، كما يقول بورس 

مة أكثر تطورا، إن العلامة التي لشخص ما شيئا ما بأي صفة وبأية طريقة، انه يخلق عنده علامة موازية أو علا
2 "موضوعهاهو  لأولى وهذه العلامة تحل محل شيء يخلقها أطلق عليها مؤولا للعلامة ا  

ل أو قابلا للتخيّ  ان الموضوع هو مايقوم المأثول بتمثيله سواء كان هذا الشيء الممثل واقعيا أو متخيلا :الموضوع
ها ان موضوع العلامة هو المعرفة التي تفترض"له على الاطلاق ويلخص بورس هذه الملاحظة يقوله أو لا يمكن تخيّ 

  3."ضافية تخص هذا الموضوعالعلامة لكي تأتي بمعلومات إ

سط دها في Ĕاية المطاف، إنه عنصر التوّ ل ثالث عنصر داخل نسيج السيميوز، وهو ما يحدّ يعتبر المؤوّ  :لالمؤوّ 
وفق شروط معينة، فلا يمكن الحديث عن العلامة الا من الذي يسمح للمأثول بالإحالة على موضوعه  الإلزاميّ 
د ذي يحدّ ه هو الّ ممكنا، انّ  أمراالموضوع  لىإ ل باعتباره العنصر الذي يجعل الانتقال من المأثولوجود المؤوّ  خلال

  .بلاغيةإللعلامة صحتها ويضعها للتداول كواقعة 

  .التي تسمح للمتلقي بادراك العلامة التأويلعملية  إلىل يشير من بعيد أو من قريب وكما رأينا المؤوّ     

ا ثالثا هو الذي يقوم داخل السلسلة بإدخال القاعدة أو المبدأ العام الذي يربط المؤول باعتباره حدّ  نإ"    
  4"الحدود الثلاثة فيما بينها

  :الى ثلاث أقسام" بورس"مه ، ونظرا الى اهميته في مستويات الادراك قسّ بورسل من أصعب مفاهيم ويعد المؤوّ   

                                                            

  .78، ص المرجع السابق 1
.78ص  ،المرجع نفسه  2  
.81ص ، المرجع نفسه  3  
  .90المرجع نفسه، ص  4
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عليه  انطلاق هذه السيرورة التأويلية ويمثل معنى العلامة وما تدلّ ل نقطة ويشكّ  :ل المباشرالمؤوّ   -  أ

 .أي نقطة انطلاق لكل دلالة 

ة ل متناهية الذي يأخذ من العملية التأويلية كل أبعادها فتتحول إلى سيرور  :ل الديناميكيالمؤوّ   -  ب
دخال فوضى، وإإحداث ل الدينامي قد يكون سببا في المؤوّ أن  "ورسب"درك من الدلالات في حين أ

 .ل آخر وهو التاليله من الإستنجاد بمؤوّ  كان لابدّ متناهية  لدلالة داخل السيرورة اللاّ ا

ل الدينامي، فهو دت عن المؤوّ ة التي تولّ ة التأويليّ حتى يعمل على كبح جماح القوّ  :ل النهائيالمؤوّ   - ج
تأويل مندرج ضمن منطق خاص  محدود الى حركة محكومة بقوانين فتجعل كلّ يعمل على تحويل اللاّ 

 1.للتأويل

نتاج النشاط إيظل في " ه ل دورا فعالا في توليد الدلالات ضمن سيرورة تأويلية ولعلّ لقد كان لاستحضار المؤوّ 
  2."لم يكن روحها نّ إ أساس السيميوزمالا Ĕاية ذلك يعد إلى  التأويلي

ه صنع للحمل أنّ  إلاّ لات لا Ĕائية، ليكبح جماح الديناميكي عن إنجاب مؤوّ  هائيل النّ المؤوّ  بورسفلهذا أوجد 
  .لى ديناميكي من جديدإل فيه هائي راكدا، سيأتي يوم يتحوّ ل النّ ؤقت، فمهما بقى المؤوّ الم

، دون تجاهل ويّ طاقز بين المباشر الحركي والنهائي العاطفي والل فيميّ نظريته حول المؤوّ " بورس"لذلك طور 
الذي جعلوا من لاĔاية التفكيكية عن  "بورس"للتأويل السيميائي التي اختلف بفضلها د النهائي قيقة الحّ ح

  .التأويل ضربا جنونيا لا بداية ولا Ĕاية له

  

  

  

  

  

                                                            

  45المرجع السابق، ص : ينظر 1
  .47، ص نفسهالمرجع :  2
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  )1( 01: لشكل رقما

الأوروبية، هذا  رسوسيسميولوجيا  الأمريكية و بورسالسيميولوجيا، سميولوجيتان، سيميولوجيا  نأأشرنا سابقا 
ساني يين على تطوير موروثه اللحان والرو ينالفعلي تهقبل موته، وعمل تلاميذ ر بميلاد السيميولوجياالأخير الذي بشّ 

سوسوري الإرث الؤلاء التلاميذ الروحانيين الذي عمل على استثمار ه حدأ ارطرونال بوالسيميولوجي، ويعتبر 
ائلا لوجيا قأن اللسانيات جزء من السيميو حيث قلب مسلمته المعروفة منطالقاēا وفي ذات الوقت خرق 

 )2( "كل الأنظمة العلاماتية هي الأصل والسيميولوجيا فرع منهااللسانيات بوصفها  "

،ففي سنة غة هي المنظومة الشاملة لكل الأنواع التعبيرية الأخرى ن اللّ أذلك من منطلق   
، هذا الأخير لأساطير، اعناصر السيميولوجياعلى التوالي  طبار  لرونالت جديدة بإسهامات إبداعية كان1964
  .سدة الشهرة بلا منازع يمثلالذي 

، فما شتراوس وليفي، هيلمسليففي دراسته على الإرث السوسوري ونظريات  وقد اعتمد  
  . النظام/ الكلام و التركيب/ يهمنا هنا استفادته من سوسير من ثنائية اللغة

                                                            
 .في كتابه السيميائيات والتأويل المعتمد عليه في انتاج هذا المدخل والتطبيق على المتن)سعيد بن كراد(هذا الرسم مستوحى من مخطط )1(

 102ص .1981. د ط.سعد البازغي، دليل الناقد الأدبي ، الإضاءة لأكثر من سبعين تيارا و مصطلحا ، المركز الثقافي . ميجان الرويلي )2(

 التصديق
 الحجة  خبر

 مؤول

ع الموضو  مأثول
 

علامة 

علامة 

 أيقونة

 أمارة

 رمز
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ق سوسير بين اللغة من حيث هو فقد فرّ  ة في لسانيات سوسيرر قوّ الكلام من الثنائيات الأكث/ اللغةوثنائية 
ي ل التجلّ وبين الكلام الذي يشكّ  بشرية في تواصلها و تخاطبها ،مجموعة من الأنظمة والقواعد التي تمتلكها جماعة 

  .)1( الكلام هو الانتاج الفعلي للغة بيقي لهذه الأنظمة والقواعد، فالتط

  .بنية خاصةاذا تغدو اللغة بنية عامة، في حين يغدو الكلام 

في الظواهر الاجتماعية، الثقافية مؤكدا على أهمية الثنائية اللسانية  هتطبيق بارطانطلاقا من هذا المفهوم حاول و 
لى المصطلحين لقناعته بعدم وجود مصطلحين عها لتشمل أنظمة الدلالة كلها وحافظ دالكلام لكنه مد/اللغة

  )2( .للتحليل السيميولوجيأكثر ملاءمة منهما 

فعلى سبيل المثال نجد من حيث  ...هرة اللباس و الطعام، الأثاثى ظابتطبيق هذه الثنائية عل بارطوقام 
وقواعد الجمع ) حلو/مالح(والتعارضات )هو خارج الأطعمة ما (ا مّ طعام أن اللغة تتكون من قواعد الإقصاء أال

تتميز ،ل في اختيار أنواع من الأطعمة دون أخرى فيتمث خلة في صنع الأطعمة، أما الكلام والتأليف بين المواد الدا
ل لنا نموذجا واضحا للعلاقة بين م في المطاعم تمثّ بطريقة صنعها أو بأسلوب تحضيرها ، فلائحة الأطعمة التي تقدّ 

  .وطنية إقتصادية مة بناءا على تركيبة ئحة مصمّ اللاّ  اللغة والكلام، لانّ 

تفسير كثير من القضايا  التركيبي الاستدلالي، فلهذه الثنائية الدور الكبير فيا ثنائية المركب والنظام أو امّ 
  .السيميولوجيةو  غويةلال

على سوسير  يطلقتقوم اللسانيات على أن اللغة في انتاجها للكلام انما تخضع لنوعين من العلاقات   
تثني تلك التي تس،تعاقب وعلى الصفة الخطية للغة الوتقوم هذه العلاقة على  العلاقات التركيبيةالنوع الأول 

وهذان العنصران انما يقع الواحد منهما الى جانب الآخر ضمن سلسلة كلامية   ...إمكانية لفظ عنصرين في آن
، فالكلمة في نسقها ترتبط في علاقة الاستدلالية أوبالعلاقات الترابطية أما النوع الثاني فيسمى وفق سوسير 

  )3( .كلمات في الذاكرة او القاموسعمودية مع  

 الإستدلاليةوبناءا على ما تقدم يمكن القول أن العلاقات التركيبة تمتلك صفة الحضور، أما العلاقات 
  .لا في حضور الكلمات الغائبةإفتمتلك صفة الغياب، غير ان الحضور لا يمكن له أن ينتج الدلالة 

                                                            
 .20، ص 2002، العدد الثاني، 18، دمشق المجلد "السيميولوجيا بقراءة رولان بارث"ينظر وائل بركات،)1(

 .20المرجع نفسه،  ص : ينظر)2(

 .21المرجع السابق، ص : ينظر)3(
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  .طبق هذه الثنائية على الموضة و الطعام طبار  نالورو 

 ضرورة حضور هذين المستويين المحوريين في النظام اللغوي ضمن الأنظمة الدلالية الأخرى غير طبار ولهذا يرى 
 طبقالمركب والنظام وي: الدلالة أو المعنى في أشياء العالم يمر عبر مستويي اللغة البحث عن اللغوية، وهذا يعني انّ 

ح الجدول التالي اللباس، الطعام، الأثاث والمعمار ويوضّ : ين على أربعة مظاهر ثقافية هي ن الحدّ هذي طبار 
  )1( :نموذجيهما 

  المركب  النظام  مظاهر ثقافية
نوع من القطع مجموعة أو مفرقة لا يمكن ارتداؤها مع   اللباس

بعضها في وقت واحد على موقع واحد من الجسم، 
: تبديلا ضمن الفئة الواحدة غير ان تبديلها يعني 

  قلنسوة/ رأسية/ طاقية

تجاور بين عناصر مختلفة للباس 
  سترة -بلوزة  –متكامل تنورة 

ة ومتغايرة نختار منها وجبة وفق مجموعة أطعمة معدّ   الطعام
لات واللحم و كالتنويع في المقبّ : مقتضيات معينة 

  الحلويات

سلسلة حقيقية من الأطباق 
هذه لائحة : الوجبةالمختارة في 

  )Menu(الطعام 
  

  )2(  01:شكل رقم 

  .وهناك ثنائيات اخرى إلا أنه تم التحدث عن ماله صلة بالحث  

                                                            
 .10، ص المرجع السابق  )1(

 .10ص  ،المرجع نفسه )2(
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  :نةالمدوّ 

عمــاري المســاجد، في مســاحة الــرقص كايــا تشــبه في طرازهــا المصــة لهــا تســمى ثفي أمــاكن مخصّ  المولويــةتقــام الرقصــة 
بمختلــف أطوالــه والربابــة  يجلــس مجموعــة مــن الــدراويش علــى هــامش القاعــة حــاملين بأيــديهم آلات موســيقية، النــاي

يرتـدون بـردة سـوداء بــارزة، ولبـاس أبـيض أسـفلها لا يظهـر كثـيرا، ويعتمـرون فــوق ... وأحيانـا القيثـارة والـدف والطبـل
  ".الكلا"رأسهم طربوش، أو كما يسموĔا 

هم شـيخهم زفين يقـودايدخل الى ساحة الرقص مجموعة من الدراويش لباسهم مطـابق للبـاس الـدراويش العـ  
لا لــون طربوشـــه يتميــز بوجــود خــط أخضــر أســـفل الطربــوش، يقــوم الــدراويش بالانحنـــاء الــذي يشــبههم في لباســه، إ

ســاحة الــرقص أمــا شــيخهم الســجود هــم وشــيخهم، وبعــدها يــدخلون لتأديــة الــدورات الــثلاث حــول لشــيخهم، ثم 
حـين العـازفين في الجهـة  ص، فيفيتخذ مكان للجلوس فوق سـجادة حمـراء في الجهـة اليمـنى الهامشـية مـن سـاحة الـرق

  .اليسرى

بعـد تأديــة الــدراويش للــدورات الــثلاث حــول مســاحة الــرقص، يتقــدمون إلى شــيخهم ويقومــون بتقبيــل يــده،   
  .ويرد عليهم بتقبيل جباههم

قطعتين، القطعة العلوية وتسـمى  الأبيض ذو يّ خلون عنها، فيظهر الزّ تبعد ذلك ينزعون بردēم السوداء وي  
  . والتنورة الدائرية، الحزام الأسودوتتكون من قطعتين  لجونلة، والقطعة السفلية وتسمى الدارعةا

 " جـلال الـدين الرومـي "دأ بـتلاوة القـرآن، والصـلاة علـى النـبي وذكـر مـولاهم يجلسون بجانب شـيخهم، فيـ  
  .ل هذا بدون إيقاعكو   و البدأ في الابتهالات والأدعية " اذا رمت المنى يا نفس رومي لمولانا :"بقوله 

ن بالــدوران يمارســون خــلال دوراĔــم ويبــدؤو  هم الأبــيض،وارون الى الحلبــة بــزيّ بعــد هــذا يــدخل الــدراويش الــدّ   
ولكــل حركــة معناهــا، وفي كــل حركــة يتخــذ جســد الــدرويش شــكل  و ؟أحيانــا تزيــد  عــدة حركــات، عــددها عشــرة،
اي لمولانـا جـلال وغنـاء قصـائد في المـديح النبـوي، وقصـيدة النـّالعنـان للإيقـاع فيتركـون معين، أما الـدراويش العـازفين 

  ....الدين الرومي

و المتباعـدة، رقصة، شكل الدائرة يشكلوĔا بأجسـادهم المتتابعـة لن خلال تأديتهم لارو و خذ الدراويش الدّ يتّ   
  .حيث يشرط خلال دوراĔم أن لا تتلاقى أدربتهم
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خـلال  Ĕـا الـدرويش بجسـدهلـدراويش يتمركزهـا الشـيخ، ودائـرة يكوّ ن دائرة تتكون بأجساد اااذن هناك دائرت  
    .وتكون جهة الدوران عكس عقارب الساعة دورانه حول نفسه مركزها هو،

عـن يصـلوا الى الحركـة العاشـرة فيتوقفـون الى حركة الى ان  ةيدور الدراويش لساعات طويلة متنقلين من حرك  
  *لترانيم الى ترتيل القرآن والصلاة على النبي من ا فينتقل الدراويش العازفون  .الرقص

يعـــود الشـــيخ الى مكانـــه لتتوقـــف الآلات عـــن العـــزف ويشـــرع المنشـــدون في ترتيـــل القـــرآن إيـــذانا باختتـــام "   
 1."مجلس السماع

  

                                                            
  

فكل المراجع التي وجدĔا لم تضع  ، فكان صعبا ان تضبظ ،تم التوصل إلى هذه المدونة من خلال مشاهدة العديد من الفيديوهات، رغم وجود اختلافات بينها* 
  :و منها  الفيديوهات وصف الدقيق للاقصة فما كان منا الا الاستعانة بالمراجع البصرية أي 

1- https://www.youtube.com/watch?v=hkuimX1bh6g  

2- https:// www.youtube.com/watch?v 570 qddi  

3- https://www.youtube.com/watch?v=XBriToLYwng  

  .2،ص2016ابريل 18هوامش فلسفية،  -"الموسيقى عند مولانا جلال الدين الرومي وأثرها الحضاري ."هدى درويش1
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رشيد رمضان ويمك
  

كات العش

 (*)صة المولوية

      
تمادا على فيديو ر
https:// www

 

الحرك

ت العشر للرقص

                     
عداد الطالبتين اعت
w.youtube.com

نــةدوّ 

الحركات): 1(رقم 

                      
ب الحركات من إع
m/watch?v 57
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ترتيب(*) ‐

70 qddi
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  :الفصل الأول
الهوية الصوفية 

بين الإبداع :المولوية
 الاتباعو 



 بين الاتباع والابداع : الهوية الصوفية المولوية : الفصل الأول
  

 الطريقة المولوية  حدا واستنادا : لأولا  المبحث
  الطريقة المولوية حدا: المطلب الأول

 لصوفية تعريف الطريقة ا - 1
  ظهورها  - 2
  .بين التعريف و المؤسس: الطريقة المولوية  - 3
 21القرن  العالم  الى 14المولوية من قونية  القرن  - 4

 الطريقة المولوية استنادا : المطلب الثاني
  الحوارية بين المتن والعنوان  - 1
 رقصة السماع - ب
 قصة الدراويش -ج
 الرقصة المولوية -د
 العبادة الاهوت و  الرقص و - 2
 الرقص المولوية بين الجدور و المعني - 3

  .بين الاتباع و الابداع : العلامات السمعية : المبحث الثاني 

  علامة / وترانيم  الشعر: الأولالمطلب 

 مؤشر /التسبيح - 1
 مؤشر /الترانيم - 2
 الترانيم والذات المحمدية  - 1
 الترانيم الرمزية  - 2
 ترانيم الطائر -  أ
 قصيدة الناي  -  ب

  علامة / الموسيقى : ثانيالمطلب ال

 الموسيقى والدين  - 1



 الموسيقى والرقصة المولوية  - 2
  الآلات الهامشية -  أ

 )الناي(الآلات المركزية _ب
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  الطريقة المولوية حدا واستنادا: الأول المبحث 

  .الطريقة المولوية حدا: المطلب الأول

 : الماهية: الصوفية تعريف الطريقة/ 1

وطريقـة القـوم أمـاثلهم وخيـارهم يقـال هـذا رجـل طريقـة قومـه، (...) جاء في الصحاح أن الطريق السـبيل " :لغة -1
مـا زال فـلان : وطريقـة الرجـل، مذهبـه، يقـال(...) وهؤلاء طريقة قومهم وطرائق قومهم أيضا، للرجل الأشراف 

 )1( ".على طريقة واحدة، أي على حالة واحدة

الطريقة عند أهل الحقيقة عبارة عن مراسـم االله تعـالى وأحكامـه التكليفيـة : "هو  في التصوف معناها:اصطلاحا -1
  )2( ".التي لا رخصة فيها، وهي المختصة بالسالكين إلى االله تعالى مع قطع المنازل والترقي والمقامات

  )3( ".الصوفيةمجموعة الآداب والأخلاق والعقائد التي يتمسك đا طائفة ":رد عند القشبري في رسالته أĔاوو 

طــع المنــازل والترقــي في الســيرة المختصــة بالســالكين إلى االله تعــالى مــن ق": أĔــا) التعريفــات(اني في كتابــه وعنــد الجرجــ
يلتـف ، يمـاني عميـقوفكـر إ، تشريع من طـرف إنسـان يمتلـك طاقـة روحيـة: ومنه الطريقة الصوفية هي  ،)4( "المقامات

 عــــة مــــن الطقــــوس مــــن تســــبيحســــة مجمو ويعمــــل معهــــم علــــى ممار ، الطريقــــةصــــول حولــــه تلاميذتــــه الــــذي يعلمهــــم  أ
  .غالب  كلامهم مع بعض مقتصر على الذات الالآهيةو  ي عبادة االله بصفة جماعية،إ...إستغفارو 

فكــل الشــعوب عرفــت ، الانســانيالصــوفية، فالمســألة ضــارية بجــذورها في التــاريخ أمــا عــن زمــن ظهــور  : ظهورهــا - 2
يقـول ابـن تيميـة موضـحا تـاريخ  أما في التاريخ الإسـلامي،، معين سمالأشكال وأطلقت عليه اوف بشكل من التص
إن أول مـا ظهـرت الصـوفية في البصـرة وأول مـن بـنى دويـرة للصـوفية بعـض أصـحاب عبـد الواحـدين "الطرق  ورهاظه

                                                            

نقلا .689م، ص  2009ه، 1430راجعه واعتنى به محمد ثامر وآخرون، دار الحديث، دط، : الصحاح: أبو نصر إسماعيل بن حامد الجوهري)1(
الصوفية ومنطلقات الفكرية بمنطقة تواة دراسة أدبية أطروحة دكتوراه، تخصص الأدب العربي، جامعة قاصدي مرباح ورقلة عبد االله زروقي، الطرق : عن

 .39، ص 2017_2016سنة 
: نقلا عن .17ه، ص  1312ظهور الحقائق في بيان اللطائف، مطبعة بكراز حسني، د ط، القاهرة، : السيد عبد االله علوي بن حسن العطاس)2(

 40االله زروقي، المرجع السابق، ص عبد 
 .40نقلا عن عبد زروقي، المرجع السابق، ص : الرسالة القشيرية: أبو القاسم القشيري)3(
م، ص 2009مجد أبو العباس، دار الطلائع للنشر والتوزيع، د ط، القاهرة، : التعريفات، تحقيق: السيد الشريفي علي بن مجد بن علي الجرجاني) 4(

 .40عبد االله زروقي، المرجع السابق، ص : ، نقلا عن142
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ذلـك مـا لم يكـن مـن سـائر يزيد من أصحاب الحسن، وكـان في البصـرة مـن المبالغـة في الزهـد والعبـادة والخـوف ونحـو 
  )1( ".أهل الأمصار

ه مــن كــل  فــج يأتونــو  أ مــن مــدارس العلــم حيــث كــان الطــلاب يلتفــون حــول  معلمــهبــدالتصــوف الاســلامي : ذنإ
وفي  تصـل بالسـالك الى الحقيقـة، ،نيمكـن ألى اعتبـار المعلـم طاقـة روحانيـة يسـمد منهـا النـور و فتطـور الأمـر إ، عميق

  .، ومرآته العاكس  لما يبحث عنه من الصفاء يرى نفسه امتداد لطلابه ح المعلمذات الوقت اصب

هي طريقة صوفية تعتمد بالأساس على الموسيقى والرقص والانشـاد : المؤسسو  ة المولوية بين التعريفالطريق-3
  والــتي، معظــم حياتــه في قونيــة تركيــا " مــولان جــلال الــدين الرومــي"عــاش  » محمــد جــلال الــدين الرومــي « أنشــأها

ريـق الـذي الط، لتقاء عديـد مـن الثقافـات بـالطرف الغـربي مـن طريـق تجـارة الحريـركانت في القرن الثالث عشر مركز إ
ولـدها  و đـذه الـديانات كلهـا اقـد تـأثر مولانـ، و الهندوسـيةو  البوذيـة، الإسـلامية، المسـيحية: يصل بين العوالم الثلاث

أخـد مـن كـل و  ،فالبيئة ستساعد مولانا علـى النبـوغ المعـرفي : اذن، )2(.في طاقة  انفجرت على شكل شظايا متفردة
  .ديانة فلسفتها الروحانية العميقة 

أفغانســـتان والموافـــق لعـــام " بـــبلخ"هجـــري  604في  الســـادس مـــن ربيـــع الأول مـــن ســـنة " جـــلال الـــدّين الرومـــي"ولـــد
عــاش مولانــا حياتــه متــنقلا، وخاصــة في بــدايات حياتــه حيــث انتقــل مــع والــده وعائلتــه مــن بلــخ .مــيلادي 1207
الــذي اســتقبلهم وأقــاموا  "الســهروردي"ســنوات الى بغــداد، بســبب الغــزو المغــولي والتقــى خلالهــا بالشــيخ  6وعمــره 

 الشـام والتقـى هنـاك بعلمـاء عنده ثلاث ليـال ومـن ثم سـافر مـع أبيـه إلى مكـة لأداء فريضـة الحـج، وبعـدها انتقـل الى
  :العاشقون لفكره و  ،هذه صورته كما تحيها الفنانون )3( .انه لم يعش فيها طويلا إلا ذلك العصر

  

  

  

                                                            

، نقلا 11/76، ص 2004مجموع الفتاوى، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، دط، الرياض، المملكة العربية السعودية، : ابن تيمية) 1(
 .59المرجع السابق، ص : عبد مرزوقي: عن

  3، ص 1981، 1محمد عيد ابراهيم ،دار الأحمد للنشر، ط : تأويل  ترجمة و مولانا جلال الدين الرومي، الرباعيات، : ينظر ) 2(
، مركز بابل للدراسات الحضارية والتاريخية، "الرقص الصوفي ورمزية الحركات الراقصة المولوية نمودجا " عامر محمد حسن، اياد محمد حسن، :  ينظر  )3(

  78جامعة الكوفة، كلية اللآداب، ص 
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، لقـبهم مريـدوه بمولانـا، تـأثر كثـيرا بأحـد ثقافـاتثم انتقل بعدها الى قونية بتركيا، واستقر هنـاك عديـد مـن ال  
حسـام "ثم من بعـد " شمس الدين التبريزي"وتابعه وموريده في ذات الوقت هو  موريده الذي كان آن ذاك أستاذه

  )1(.الدين

م الموافـــق ل الخـــامس مـــن 1273ديســـمبر مـــن ســـنة  17تـــوفي مولانـــا في : أمـــا عـــن وفـــاة مـــولا العاشـــقين    
وم بمدينـة وقـبره اليـ.اليهـوديو  والمسـيحيعامـا، ويحضـر جنازتـه المسـلم  68ز ه عـن عمـر ينـاه 672جمادى الأخيرة 

  )2( .قونية التركية حيث يعزف الناي ليلا Ĕار بجانب ضريحه 

 ورمزيـــة الـــرقص الصـــوفي" ا اورده صـــاحبا مقـــال كمـــ_ ن يضـــع علـــى قـــبره هـــذا البيـــت الشـــعري يقـــال أنـــه أوصـــى أ 
  "الحركات الراقصة 

  بعد أزوفان مدر زميني مجرى     درسيه هد مردم عارف مزار ماست
  ومعناه بالعربية

  :)3( تكون الأرض بعد الموت قبري       ان قبري في صدور العارفينلن 

قطبـه شمـس و  ريـدهفي حـين  م، الممارسـةو  مور الفقهية التي تدرك بالعقـلهو الذي أعطاه الأأبوه " đاء ولد"  
تلهـم ية لاتـزال صـبح بفضـله متصـوف بـل واضـع لطريقـة صـوفأو  مور الروحانية حيث تأثر بهالدين التبريزي أعطاه الأ

  )4( .عجاب الدارسين تنال إو  الفنانين

ان هـذا الشـعر الى جانـب طابعـه الصـوفي "الـذي قـال فيـه أحـد المستشـرقين  بأجزاءه المثنوي: من أهم كتبه ومؤلفاته 
صــور رسمتهــا يــد صــانع مــا مســت شــيئا الا  ، و المواقــف الــتي تثــير الرثــاء، و الــتهكمو  قــد انطــوى علــي ثــروة مــن الســخرية

 في هـــذا البحـــث  الـــذي أعتمـــد علـــى جـــزء مـــن أبياēـــا  الرباعيـــات، ، كتـــاب فيـــه مافيـــه)5( "جـــوهره كشـــفت حقيقـــة 
  .؟"شمس الدين التبريزي"أم  ؟"جلال الدين الرومي"الغزليات التي وقع فيها الاختلاف هل نظمها و 

  لابد ان لك خير، يدان، عينان، قدمان

                                                            

 78ص  المرجع السابق،: ينظر )1(
  .2،ص"الموسيقى عند مولانا جلال الدين الرومي وأثرها الحضاري ." هدى درويش: ينظر) 2(
 .86، ص "الرقص الصوفي ورمزية الحركات الرقصة المولوية أنموذجا: " عامر محمد حسين، إياد محمد حسين: ينظر)3(
  031-30،ص  2009السلام كفافي، منشورات السهل الجرائر ،محمد عبد : ترجمة وشرح ودراسة جلال الدين الرومي، مثنوي، : ينظر ) 4(
  44المرجع نفسه، ص )5(
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  بل انه لا شقاق ما بين الرفيق وعشقك

  هناك يمس فروقا لا تفنىأي انشعاب 

 )1( مـــــــــــــــــــيهودي مسيحي ومسل

قائلا عـن وحـدة الاديـان، ولا اخـتلاف بـين أهم معتقد عند جلال الدين الرومي أنه آمن بوحدة الأديان  فيضيف  
  المسلم وغيره، 

  .توكلت عليك أيها الحق الأعلى

  دـــــــــــــــليس لي سوى معبد واح

  كنيسة أو بيت أصنامأو مسجد او  

  )2( ووجهك الكريم منه غاية نعمتي فلا تنآ عني لا تنآ عني

  فكيف ، وهو من أهل الباطن لا الظاهر، يدعو الى تعمّق وتفلسف، ويرى في أهل الظاهر أهل توهم  

  )3( .هو من  وضع طريقة مغرقة في الرمزية و  يكون من أهل الظاهر

  مــــا أنــــا إلا تــــراب مــــن قــــدم". أمــــا عــــن حبــــه لرســــول االله صــــلى االله عليــــه وســــلم، فقــــد قــــال فيــــه مقولتــــه الخالــــدة
تلامذتـه لذلك فكـرت ، لكن منذ وجد شمس ابتعد عنهمكان مولان جلال الدين الرومي  يدرس تلامذته ،"محمد

ـــالبكــر الابــن ممثلهــا  "لشــمس الــدين التبريــزي " او الجماعــة المعارضــة  في أن تفــرق بينهمــا  "جــلال الــدين الرومــي "لــــ
مولانا عانى مـن لوعـة الفـراق ن ، رغم أ)4( العمل على جعل Ĕايته مجهولة و  عن قونية في البداية ثم قتله بإبعاد شمس 

  :نه يقول ألا أ

  الرفيق، يهل على جسدي

  باحثا عن مركزه حين يعجز
                                                            

 45محمد عيد إبراهيم، ص :  جلال الدين الرومي، الرباعيات، تر )1(
 24صالمرجع نفسه ، )2(
  16محمد عبد السلام كفافي،ص: ترجمة وشرح ودراسة جلال الدين الرومي، مثنوي، : ينظر )3(
  15فسه، ص المرجع ن: ينظر )4(
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  أن يجده، يسأل نصلا
 )1( نافذا في أي موقع ــــــــــــــــ 

رباعيــات جــلال  أا في قــول عــن المحبــوب، عنــدما تقــر بعــد مــوت شمــس الــدين تفجــرت شــاعرية مولانــا، شــعر   
ان مـا تفهـم أن شمـس الـدين لم يكـن م الـذات الالهيـة لكنـك سـرعأمتسـائلا مـن المتغـزل بـه هنـا شمـس  الرومي تتوقف

  .فيقٍ أبديق يصلك إلى ر رفيلا طريقا  للوصول إلى إله، إ
  :21القرن  العالم  الى 14القرن  المولوية من قونيا/ 4

امــاكن  وبعــدها انتشــرت في –كمــا اســلفنا ســابقا   –" قونيــا"بــدأت المولويــة بعهــد الســلجوقيين في     
الطريقـة بعد موت مولانا جـلال الـدين الرومـي، عمـل موريـدوه علـى الحفـاظ علـى هـذه ، أخرى من البلاد الاسلامية

  )2( .بقيادة ابنه سلطان ولد حتى أن بعض الروايات تنسب اليه الطريقة

من بعده على تطويرها وأضافوا لهـا طقـوس ورمـوز لم تكـن موجـودة في الرقصـة الام، فـأدخلوا عنصـر  واعملف
ناشـيد وا مـن الأوطـور  و الزنـاد أسـود اللـون، والطربـوش بـني،ألا الحزام إا كانت كلّها بيضاء، الألوان على التنورة بعدم

  .وحركات الدرويش خلال الرقصةو  المصاحب للرقصة

اليـــوم الدولـــة و  لى كـــل العـــالم حـــتى وصـــلت مصـــر ســـوريا المغـــرب العـــربيالطريـــق االمولويـــة إ وانتشـــرت    
هذا و  خراحترام الآو  دعو الى وحدة الاديانكان ي  "جلال الدين الرومي"ن كية تعمل على بعثها ونشرها خاصة أالتر 

الوضـعية و  تعصـب لديانـة سماويـة و  العنـفو  مـام التطـرفالاخـر بصـفة عامـة أ، و خاصة اليـومجه المسلم بصفة ما يحتا
وجــــلال الــــدين الرومــــي لا يــــزال الى يومنــــا هــــذا يلهــــم الشــــعراء والكتــــاب فالأديبــــة ،)3( علــــى حســــاب ديانــــة أخــــرى 

الــتي نالــت đــا العديــد مــن " العشــق الأربعــونقواعــد "بعنــوان  2010تؤلــف روايــة عنــه ســنة "شــفاق ليــفآ"التركيــة
قصـيدة  "مادونا"الجوائز وسلطت فيها الضوء على علاقته بشمس الدين التبريزي، وغنت له مغنية البوب الامريكية 

  .مترجم الى الانجليزية" تعلم كيف تقول وداعا"

  .الطريقة المولوية استنادا: المطلب الثاني

  :*نالحوارية بين المتن والعنوا/ 1

                                                            

 63محمد عيد إبراهيم، ص :  جلال الدين الرومي، الرباعيات، تر )1(
  11محمد عبد السلام كفافي،ص : ترجمة وشرح ودراسة جلال الدين الرومي، مثنوي، : ينظر )2(
  .2،ص -"الموسيقى عند مولانا جلال الدين الرومي وأثرها الحضاري." هدى درويش)3(
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  :التمهيد-أ

شـغلت ســيميائية العنونــة الدراسـات النقديــة الحديثــة علـى نحــو بــالغ العمــق التـأثير لمــا تتمتــع بـه ســيميائية العنونــة مــن  
ن العنـوان مثلمـا حضور علاماتي بالغ الأهمية في توجيه متن نـص القصـيدة والمضـي đـا نحـو لعبـة المعـنى  الـتي تأخـذ مـ

لا أننــا عنــدما نعــالج علاقــة ة إت تــتراوح بــين علاقــاليــوم تــرتبط بمتنهــا  ضــمن علاقــافالعنونــة ،)1(تأخــذ مــن المضــمون
هــل علاقــة متنهــا بعنواĔــا  نابعــة مــن ســلطة تاريخيــة او ســلطة ، المطــروحمــر فــإن الأبمتنهــا  الطريقــة المولويــة  عنــاوين 

 .  ؟تأسيسة أو سلطة تأثيرية أو تنفيدية

التأويلية أهمية كبرى في إزالة التعتيم الموجود بين المتن والعنوان، أو الرقصة وعلى هذا الأساس يكون للقراءة   
مولانـا جـلال الـدين "لى اسم الرقصـة الـتي أبـدعها إولو نظرنا ،)2(الحجاب السيميائي الموجود بينها والعنوان، وكشف

 الرقصة المولوية –السماع رقصة  –رقصة الدراويش :Ĕا عرفت وتعرف اليوم بعدة تسميات أهمهاأنجد  "الرومي
" وسنتناول بالدراسة والتحليل وتقصي العلاقـة الموجـودة بـين عنـوان ... ومنها الأسماء المستحدثة، رقصة التنورة ... 

  ).المدونة(  و المتن" المولوية –لسماع ا –الدراويش 

إنـني لمـا أمعنـت ..." عن السماع " كشف القناع عن آلات السماع "يقول صاحب كتاب : رقصة السماع  -ب
ألا اĔا تقوي بقوة ، بينمت لي القريحة الجامدة الكاسدة ،أن التصانيف لا تخلو من فائدة، استعمات الفكر، و النظر

 علـم يجلـي الهمـوم، الألحـانو  علـم الموسـيقى، رأيت من جملة العلوم الحسان، و فرعهاو  تفوق بعلو أصلها، و موضوعها
 ينبــوع الطــب ســيما إن كثــرت الأحــزانو  هــو مشــرب القلــبو  كيــف لاو  يجيــب الأفــراحو  يــبرء الكلــومو  يبعــد الأفــراحو 
 )3( ..."تكاثف الأمحان و 

فمــن المتعــارف عليــه أن الســماع والــرقص عنــد المولويــة يعــد مــن اهــم سمــات هــذه "رغــم ذلــك أمــا الســماع   
  )4(."الطريقة وهي الوحيدة التي وضعت قواعد أساسية لأداء جلساēا في السماع والرقص

  .ن يتقن فن الارتقاء بالموسيقى فلابد من المريد أو الدرويش أ

هــو قــوة العاشــقين ومــن خلالــه يتحقــق الوصــال وبــه تقــوى خيــالات الضــمير بــل وتتحــول الى صــور نتيجــة "  

                                                            

 92،ص  2009للون لعبة سميائية، بحث إجرائي في تشكيل المعني الشعري، محمد مجد لاوي للنشر والتوزيع، فاتن عبد الجبار جواد، ا)1(
 . 92المرجع السابق، ص )2(
  7-5، ص 1995أبوعلي الغوثي بن محمد، كشف القناع عن آلات السماع، موفم للنشر الجزائر )3(
  83، ص "ورمزيتهالرقص الصوفي : "عامر محمد حسن، اياد محمد حسن).4(
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  )1( ."الصوت والصفير

ففـي أحـد الأيـام اعـترض رجـل " في أحد المواقف التي مر đا عن مفهومه للسماع والموسـيقى،الرومي وعبرّ   
صــوت الــذي هــذا ال:ســلامية فأجــاب الشــيخمقبولــة حســب الشــريعة الإ هتمــام الشــيخ بالموســيقى كوĔــا غــيرإعلــى 

قــال ، نحــن أيضــا نســمع الصــوت نفســه، لكننــا لا ننفعــل مثــل مولانــا: فقال لــه منكــرا،تســمعه هــو صــوت بــاب الجنــة
وسماع هـذا الفـن ، )2(تسمعهّ أنت هو صوت الاغلاق البابنة وما ما نسمعه نحن هو فتح باب الج.. حضرة مولانا 

  الذي يركز على حاسة السمع بإعتبارها أرقى الحواس 

الــذي  وعــزف النــاي فيهــا  قصــيدة النــاي  )المثنــوي معنــوي(إن مجــالس الســماع لــدى المولويــة تبــدّأ بالمقدمــة الشــهيرة 
  )3(عالم الأرواحنوح لأنه يعيد الى يرمز الى روح الصوفي الذي ي

  :بالأبيات التالية أتبد
 أنين الناي نارٌ لا هواءٌ 

 .أنصت الى الناي يحكي حكايته

 .ومن ألم الفراق يبث شكايته

 .منذ قطعت من الغاب والرجال والنساء لأنيني يبكون

 .أريد صدرا مزقه الفراق

 .لأبوح له بألم الاشتياق
 فكل من قطع عن أصله

 )4( .دائما يحن الى زمن وصله

اذن الســماع ركــز في اطــلاق هــذا الاســم أو هــذا العنــوان علــى الجانــب الســمعي في الرقصــة، أي العلامــات الســمعية 
  الكلمات والترنيمات+ الموسيقى :السماعفي  

                                                            

 .71ص  السابقالمرجع )1(
 .83،  نفسهالمرجع :  ينظر )2(
 83المرجع  نفسه ص:ينظر )3(
  .53، ص2009محمد عبد السلام كفافي، منشورات السهل، الجزائر، : مثنوي، تر: جلال الدين الرومي)4(
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، لــو تأملنــا وضــعية قــارئ القــرآن لوجنــاه يــترنح مــع آياتــه،فتجديــد مولانــا جــلال الــدين الرومي وفي هــذا الجــزء يكمــن
حفـز  مريـده و  فمولانا انطلق من هذه الأنسـاق ،يذكر ترنمات يستغيث đا الله عزوجلهو و  يدور ضمن دائرةوالحاج 

  -كما قال  -قام بدعوته للدوران على انغام وموسيقى، تشبه صرير فتح باب الجنةف، على  الطوفان

يــابس لكــن منهــا ا لســت ســوى وتــر يــابس وخشــب يــابس، وجلــد Ĕّــإ" تحــدث مولانــا عــن الربابــة قــائلا وي  
ولـــو عـــدنا الى الأســـباب الـــتي دفعـــت مولانـــا الى اخـــتراع هـــذه الرقصـــة لوجـــدناه تعـــود الى ،)1( "يخـــرج صـــوت المحبـــوب

  .العديد من الروايات يقال انه اخترعها من استماعه المتواصل وذهابه الى سوق النحاسين

شمـس الـدين التبريـزي، وكـان صـلاح توجه مولانا الى تلميذه صلاح الدين زركوب الذي تعلق به بعد موت   
الــدين يعمــل في ســوق النحاســين فســمع مولانــا ضــربا بالمطرقــة علــى ورق الفضــة، فــراح يصــغي الى الضــربات المتعاقبــة 

إذا فالـــدافع الرئيســـي لوضـــع الرقصـــة đـــذا الشـــكل هـــو حبـــه ،)2(  حـــتى اخـــذه الطـــرب فأخـــذ يـــرقص ويـــدور بانتظـــام
  .تلميذه شمس الدين التبريزي قطبه الذي تأثر به : أخرى منهاللموسيقى مع الإشارة الى أشياء 

  اللباس+ الحركات + الدرويش+ الكلمات + الموسيقى = الرقصة : اذن 

  الكلمات والترنيمات+ الموسيقى = والسماع 

  

  

  
  
  

    
  
  

  :فخلاصة القول هنا 

                                                            

  3ص،  2008الثالث للتصوف، كلية الآداب الجديدة، المغرب عام رمزية الرقص والسماع في الطريقة المولوية، الموتمر الدولي : "أحمد موسى)1(
 3، ص نفسهالمرجع :ينظر )2(

 الرقصة

  اللباس
  الموسيقى  والألوان

 والترنيمات

  الدرويش
 ھو فاعل 

 ومعشوقهأنين مشتاق لأصله 

 الوسيلة

 السماع

 الكلمات والترنيمات الموسيقى

علاقةتقا
  بلية

تقابل 
 جزئي
... علاقة

الجزء 
 بالكل
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أن هذه الرقصة الروحانية سميت برقصة السماع لوجود علاقة بين السماع والرقصة فهو جـزء مهـم منهـا بـل   
هــو مركــز لا يمكــن الاســتغناء عنــه لتعبــير الــدرويش عــن معاناتــه وبــث شــكاية الوجــود والفــراق لمعشــوقه اذن اختيــار 

  لىفالسماع مرجعية سمعية بالدرجة الأو  -1:التالية  للأسبابهذا الدال 
وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثـَلِ الَّـذِي  ﴿:تعـالىللسان والعين، فهي المعلم الأول لقوله  والسمع حاسة رئيسية سابقة -2

 )1( .يَـنْعِقُ بِمَا لاَ يَسْمَعُ إِلاَّ دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَـهُمْ لاَ يَـعْقِلُونَ﴾

  .فالمعرفة إذا تحصل به أولافلا معرفة تحصل بغياب السمع، 
السماع نقطة تميز رقصة مولانا وطريقته في حب االله عـن غـيره مـن الطـرق، مـع ضـرورة الاشـارة أن هنـاك الكثـير  -3

مــن الطــرق ســتحدو حــذوه في احتفالهــا بحــب االله بــالرقص والغنـــاء، مثــل مــا يعــرف في الجزائــر بالحضــرة مــع الطريقـــة 
 كـذلك الاخـتلاف في اللبـاسو  مـنظم مثـل الـرقص المولـويقص القـادري والتيجـاني غـير ر التيجانية والقادريـة، ولكـن الـ

، )2( الطــرق الصــوفية في المغــرب و  الالاتالموســيقة المســتعمل لاخــتلاف الطــابع الثقــافي الــذي نمــت فيــه الطريقــة المولويــةو 

  .الاتباع و  بين الابداع السمعيةرتأينا وضع مبحث آخر امتداد لهذا المبحث الدال تحت عنوان العلامات لذلك إ

  :رقصة الدراويش -ج

  
  
  
  
  
  
  

                                                            

 .171قرة، الآية بسورة ال: القرآن الكريم)1(
  7، ص 1995أبوعلي الغوثي بن محمد، كشف القناع عنآلات السماع، موفم للنشر الجزائر )2(
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الزاهد أو الفقير او المسكين أو الجوال والمتسول أو النسك đـذا تقـول اغلـب المعـاجم في شـرح معـنى " الدرويش هو 
ويعرفهــا النــاس في كثــير وتــرد  في أصــلها الى اللســان الفارســي :" أمــا عــن أصــل كلمــة درويــش،)  1( " الكلمــة في اللغــة

ىـة عـن ملشـام وإيـران وتركيـا لا تخـرج الكلمن البلاد đذا المعنى وحتى الحضـر والباديـة وفي الحجـاز ومصـر والسـودان وا
  )2( ."هذه المعاني ويغلب ارتباطها بالفقر

في "  قاشـــفاليـــف "ئيـــة التركيـــة وهـــذا ماجســـدته الروا، ي ذات بشـــريةهـــو انســـان يـــرى الخـــير يوجـــد في أوالـــدرويش 
وهــذا ، وقاتــل الــنفس، وســكير، فقــد كــان يــرى الخــير موجــود في قلــب زانيــة" شمــس الــدين  التبريــزي "حــديثها عــن 

  .ماعلمه لمولانا جلال الدين الرومي لكي ينتقل من فقيه الى متصوف 

عــن دنيــا الخلائــق تظهــر في وجــوههم الفرحــة وربمــا انطــوت قلــوđم  مهو هــالــدراويش مجــانين االله يــديرون وج"  
على الكثير من الاحزان، مشردون عن خراب الهياكل التي ترى في ترنحها وكذđا ونفاقها وخراđا وراء الزائـف حيـاة، 

يــَا أيَُّـهَــا ﴿:لىبقولــه تعــاويتحقــق )3( "يمارســون الحيــاة عــبر مــذاقات لا تــدرك وفلســفة لا يبلغهــا اهــل الأوراق والــدفاتر
تُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ   .فلا يطلبون سواه﴾النَّاسُ أنَْـ

ي يــرحم  هــو الــذ في البــدايات يكــون الــدرويش  ،بخــلاف التصــوف، أو قــل هــي لــون مــن ألــوان التصــوف: والدروشــة
  .والسيرة الحياتية للشخص ، لى الهوية الدينيةبدون النظر إ، كافة الناس

الــدرويش هــو الــذي يكتفــي بفتــات الطعــام والشــيخ هــو الــذي يجلــس معــززا :" مــا الفــرق بــين الــدرويش والشــيخ؟
ويش مكرما وعلى مائدته صنوف الأطعمة إن اسـتطاعوا أن يقطفـوا مـن ثمـار الجنـة للشـيخ قطفـوا او قـدموا، أمـا الـدر 

الـدرويش ! الدرويش هو الذبيح والشيخ هو أمـة إبـراهيم! لا يهلل لهو  الدرويش يهلِّل ومنه فتكفيه شربة الماء الراكدة
أمــا عــن نصــف ديــن  ،هنــا نفــس صــفات شمــس الــدين التبريــزيصــفات الــدرويش ،)4(... الحيــاةيعلــوا علــى ملــذات 

الــدرويش فهــو لا ينصــرف لبنـــاء الأســرة، فهــو يتجـــه بكليتــه الى الســماء لا يعــرف ســـوى االله، ولا يــرتبط بغــيره فهـــو 
  جوال بين الناس لا يستقر له مقام ولا تحده حدود أوطان البشر

                                                            

 .2دع، ط، المعابر، "في معنى الدرويش: "خالد محمد عبده)1(
 .3المرجع  نفسه، ص )2(
 03المرجع  نفسه، ص )3(
 .03، ص نفسهالمرجع :ينظر )4(
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المنطـق وعابـدوا الحـروف لا يقـارب الى فهمهـا أصـحاب .... كلغة الوحي ولغة الأدبي وريشة الفنان  :ولباسه:أمالغته
الـــدرويش لا يعـــرف الأقســـام ... والصـــور والتقســـيمات، لغـــة لا يمكـــن ترجمتهـــا عـــبر اصـــطلاحات الحـــدود والقوالـــب

 !Ĕر لا يجري، وبساطا ممدودا قاعدا كان أم واقفا أو نائما...، الدرويش ، ولا يؤمن بالرتب ولا المقاماتوالدرجات
هدم الخزانة ولم يبقى من نفسه سوى الصـورة لقد ، مايملكجيب أو كيس يحمل  في قميصه وجلبابهلباسه ويش الدر 

  )1(التي يحيى đا بين البشر

الـدرويش يظهـر في بدايـة القصـة بصـورة إيجابيـة لكنـه يخفـي " :تنظر للـدرويش مـن الجانـب السـلبي رغم ان هناك آراء
النابضــة، الــدرويش يعــرف اللغــة الســريانية ويتمــتم đــا خلفــه مرقعتــه نفســا أســود مــن غيابــة الجــب وأعمــق مــن الآبــار 
رئــــيس  حســــن الصــــباحوبعــــض الروايــــات عــــن ،)2( "تعاويــــذه ليســــرق الأجســــاد، وينصــــب شــــباكه لاصــــطياد البشــــر

 .ش كانوا يمارسون طقس شرب الحشيشيذكر فيها أن الدراوي 14الحشاشين في القرن 

فالـدرويش هـو دّوار حلقـة ،)3( "صوفية المولويـة بالـدراويشفتم تسمية الشيوخ الذين ينتمون لهذه المدرسة ال"  
  .الذكر، واحتفالا بحب الله

  الفلك عملي ليلا نهارا هو الطواففأنا كلكأنت كهبة الأرواح فلتقم بالطواف حو 
  )4(  فاالله يهب جناحا لمن لا يمتطي الجسدلا ترتعد في جواد الجسد وترحل سريعا

  .في الارض الدرويش هو نسخة ملائيكية :اذن 
  مريد تابع+ عبد االله + شيخ = الدرويش

والاستنتاج الأول الذي نتوصل اليه أن رقصـة مولانـا جـلال الـدين الرومـي تسـمى رقصـة الـدراويش، لأن هـذا        
  .بدوراته الثلاث "الوصال-الرؤية  -العلم "الأخير هو فاعل، وهو مستدعى، هو من يريد أن يحقق،

 صوت الموسيقى، ويتطلع الى السماء بعينيه هو من يتحلل وينحل في -
 . هو من عرف نفسه بخلوة الاربعينية مع شيخه -
  .طلب الخالقو  هو من ترفّع عن الخلائق -

  ومن هذا كله نقول 

                                                            

 03، ص السابقالمرجع :ينظر)1(
ـــــــــــــــــــــــ ، مجلة لغة العرب، الجزء :  أحمد  الصراف)2( ــــــــــــــــــــــــ  .91-81ص، -م، ص  1928ط ، السنة السادسة، شبا2ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .85المولوية انمودجا، ص "الرقص الصوفي ورمزية الحركات الرقصة :" عامر محمد حسن، إياد محمد حسن)3(
  .75محمد عيد إبراهيم، ص : رباعيات، تر: مولانا جلال الدين الرومي)4(
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  دوران+ جسد + لباس + شيخ + درويش + موسيقى = الرقصة 
  دوران+ لباس + جسد+ حالة روحية = الدرويش 

  شيخ+ درويش + موسيقى = ومنه الرقصة 

  المؤسسالوسيلة     الفاعل    

  :ومنه

  

  

  

  

مداعبــة الحقيقــة علــى أĔــا ēــم الإجابــة عنهــا بقــدر مــا يهــم الشــك و لا بطــرح أســئلة لا إلــق هــذا العنــوان غولا يمكــن 
توّصـــلنا الى أن الرقصـــة تســـمى برقصـــة الـــدراويش لأن الـــدرويش هـــو العنصـــر الفاعـــل، هـــو الباحـــث عـــن :  احتمـــال

لربمــا تجلــّت لنــا اي، ولكــن لا بــد مـن طــرح هــذه الأســئلة أصـله، كمــا تقــول ترنيمــات محاطــة بــه مـن خــلال قصــيدة النــّ
رقصة الدراويش؟ من هو الدرويش الأول الذي دفع مولانا الى ان يخرج من وضـعية فقيـه اذالم-: الاحتمالات  بعض

 .الى عالم صوفي؟

شمـس  الـدين التبريـزي هـو مـن دفـع مولانـا للتخلـي عـن آرائـه الفقهيـة الضـيقة وتعلـم الوحـدات الـثلاث للعـالم :أليس 
 .)1(؟لشهودوحدة الوجود ووحدة الأديان ووحدة ا: الصوفي

 .كن أن يكون من وضع وعلّم هذه الرقصة لمولانا هو درويش مريد؟ألا يم -
 .ألا يمكن أن يكون هو شمس الدين التبريزي درويش وضع هذه الرقصة أو شارك đا، فعلا أو قولا او تأثيرا؟ -
 : تم اختبار هذا الدال للأسباب التالية :اذن

 الدرويش مرجعية محركة وفاعلة في الرقصة -

                                                            

  12افي، صمحمد عبد السلام ك: جلال الدين الرومي، مثنوي، ترجة وشرح ودراسة :ينظر ) 1(
  

 الرقصة

 درويش
 موسيقى

 شيخ

 تركيز الفاعل

*مجسد الحالة الروحية   

 رقصة الدرويش

 جسد  -
 لباس  -
 حالة روحية -

علاقة الجزء 
بالكل تقابل 
 جزئي
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 الدرويش هو المرجعية الروحية -
 "بلباسه وحركات جسده" الدرويش هو المرجعية البصرية  -
 .الدرويش هو المؤثر في الشيخ لاستلهام الرقصة ربما يستدعي الاستلهام الى الوضع في بعض الروايات -
  .الدرويش هو محور العملية الروحية الصوفية -

في الفصـل الثـاني نتطـرق فيـه للبـاس الـدرويش  والمفارقـات الرمزيـة متـداد لهـذا الـدال إمبحث آخـر  رتأينا وضعإلذلك 
  .تحت عنوان العلامات البصرية

  :المولوية -د

نتشــارا والــتي تميــزت بفنــون الــرقص والموســيقى إالطــرق الصــوفية وأشــهرها وأكثرهــا  هــمأحــدى إالمولويــة هــي   
ــــة في القــــرن  ــــا التركي ــــدين الرومــــي في مدينــــة قوني وأتبــــاع هــــذه الطريقــــة يســــمون بالرقاصــــين م  13أسســــها جــــلال ال

الدراويش، ويجب أن يصاحب آدائهم للرقص آيات وابتهالات من ذكر الحكيم وكانت حلقات الذكر المولوية تقـام 
لكـــل مناســـبة مـــن هـــذه و  يـــةفي مســـاجد أنشـــئت خصيصـــا لهـــذه الطريقـــة، يشـــارك الـــدراويش بإحيـــاء المناســـبات الدين

لا نسـبة لمؤسسـها جـلال إطريقة بالطريقة المولوية لم تكـن وسميت هذه ال،)1(وأدعيتها المناسبات أناشيدها الخاصة đا
ننـا أحطنـا بجوانـب هـذه أوبمـا ، .الدين الرومي الذي تم التعريف بسيرته في المطلب السابق، وهذا الأخـير لقـب بمولانـا

  : اتطالشخصية في مطلب سابق نستطيع الخروج بمجموعة من الخطا

  شيخ+ درويش + موسيقى = الرقصة 

  صاحب حكم وكتب وآراء+ له مريدين + له اتباع + معلم الطريقة = الشيخ 

  دوران+ لباس + جسد+ حالة روحية = الدرويش 

  شيخ+ درويش + موسيقى = الرقصة : إذن

  سماع      الفاعل    مؤسس                     

  الامام الوسيلة     مريد                         

  
                                                            

  1، ص"رمزية الرقصة والسماع في الطريقة المولوية:  " أحمد موسى :ينظر) 1(
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  :أنلذلك فنحن نرشّح اسم الرقصة باسم رقصة المولوية، بما 

  فهناك الكثير من الطرق الصوفية ولا تنسب الا لصاحبها 

  نسبة لعبد القادر الجلاني   فهذه الطريقة القادرية        

  )1( نسبة لأحمد التجاني             والطريقة التيجانية    

  :كدال على المتن للأسباب التالية " الرقصة المولوية"ومنه تم اختيار هذه العنونة 

  .الذي يمثل مرجعية تأسيسية أي فعل الخلق والابداع نابع منه" مولانا"مولوية تعود للجذر اللغوي  -1

  والدراويش يدينون له بالولاء ، مولانا مرجعية ترأسية هو شيخ الطريقة -2

تمد هــو الطاقــة الروحيــة الــتي يســ، مولانــا جــزء مــن الرقصــة وهــو الجــزء الــذي تــدور حولــه الــدراويش أي تتــبرك بــه -3
  .منها الايمان 

                                                            

  15، ص 1995الغوثي بن محمد، كشف القناع عنآلات السماع، موفم للنشر الجزائر  أبوعلي )1(
 

  

  

  

  

كانت وسيلة للوصول 
 الى للحالة الروحية

 مبدع الحالة الروحية مجسد الحالة الروحية

 و)  الموسيقى(السمع 

 

 "    مولانا"و       المولوية    

 الرقصة

 درويش
 موسيقى

 شيخ

 تركيز المؤسس

 الدرويش

 مبدع الحالة الروحية

 رقصة المولوية

  شيخ
  
  مؤسس
  

مولانا جلال الدين 
 الرومي

علاقة تأسيس 
 وخلق
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  السماع + الدرويش + الشيخ = الرقصة 

  نتائج 

  

  

  

  .لكشف عنها خلال البحثا.......يتبع

  :الدين  و  لاهوتو  الرقص/ 2

  .للرقص عامة أهمية ثقافية وفنية وترفيهية بالنسبة لسائر المجموعات البشرية

والرَّقصـانُ الخبـَبُ ضـرب مـن الخبـب، وهـو مصـدر رقـص يـرقص الـرَّقص " كمـا عرفـه ابـن مظـور هـواللغة والرقص في 
وأرقصــت المــرأة صــبيها ورقصــته نزتــه وارتقــص الشــعرُ، عــلا، .. رقصــاً عــن ســيبويه وأرقصــه، رجــل مِــرقُصُ، كثــير الخبــب

ورقــص الشــراب أخــذ في الغليــان، والتهــذيب والــرقص في اللغــة الارتفــاع والانخفــاض وقــد أرقــص القــوم في ســيرهم إذا  
  )1( "ويعده البعض بأنه اللعب المطلق... نوا يرتفعونكا

اســـتعمال المهـــارات الفنيـــة للجســـد في الأنشـــطة والممارســـات الفطريـــة والتلقائيـــة لـــدى " فهـــو  الاصـــطلاحامـــا بـــاب 
  )2( "الانسان منذ ولادته حيث يطلق المولود أو الطفل العنان لجسده دون تعلم مسبق للرقص أو الموسيقى 

يعتـبر مـن و  هويـةو  الـبعض لا،  فـالرقص ميـزةو  يخلق الانسان مـزود đـا الا ان الـبعض يصـقلها فالرقص ملكة  
قــــام الــــبعض منهــــا تو  بعضــــها تقــــام بالجســــد فقــــط، حديثــــةو  قديمــــة، عالميــــة ومحليــــة:نــــواع أوهــــو ، المــــوروث اللامــــادي

ــا...الحصــان باســتعمال وســائل منهــا الســيف،  وهنــاك رقــص يشــترط ان ، ومنهــا مايقــام فرديــا ومنهــا مــا يقــام جماعي
  .غريزي يحاء وهذا الاخير يكون ذو إ، ه التنوعومنه من يشترط في، يكون كل أعضائه رجال أو نساء

                                                            

عامر محمد : والنشر، في باب الرقص، نقلا عن ، بيروت، دار صادر للطباعة9لسان العرب، تحقيق أبي الفضل جمال الدين محمد، مجلد : ابن منظور)1(
 .75المرجع السابق، ص : حسن، اياد محمد حسن

 2010س . 5-4عدد . رقصة أحيدوس المحلية ودينامية التحول مجلة أشاك : فاطمة بوخريص )2(

 الرقصة المولوية                                   رقصة السماع                              رقصة الدراويش

 مؤسس الحالة  الروحية
للوصول الى  طريقة

 الحالة الروحية
 مجسد الحالة الروحية

 مركزيةدلالة 
دلالات تميز عن الطرق 

 الاخرى
 دلالة ھامشية وضرورية
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غريــق القديمــة بمثابــة حركــات ى الطبيعــة، فقــد اعتــبر في بــلاد الإوقــد عــدّ الــرقص عنــد بعــض الــديانات تجــاوزا علــى قــو 
كان للــرقص سمــة ســحرية لــدى الشــعوب البدائيــة ،فكانــت الطقــوس الــتي تقــام لتــأمين المطــر او لطلــب النصــر للآلهــة،

مرتبطة عادة بالرقص، وكان  لالتفات حول رمـز مقـدس أو حـول شـخص يعـني الاقتبـاس مـن قوتـه السـحرية او بـث 
    )1( .يضاً أالقوة فيه 

التقــرب إلى القــوى العليــا الــتي تفــوق الانســان والــتي تعتقــد أĔــا توجــه ســير "  فــويزرفالــدين حســب مفهــوم   
  )2( ."الطبيعة والحياة البشرية وتتحكم فيها 

  وإلا سيكون مجرد لاهوتطقوس و  اذن الدين يتطلب شعائر  
  طقوس+ لاهوت = الدين :        إذن

فالـدين اذن هـو هـو الأبـرز، و  الحجو  الصوم، و ةالمسلم له طقس الصلاو  ،وهذه الطقوس تختلف من ديانة الى اخرى 
عبــارة عــن تخيــل للمطلــق في إطــار الفكــر التصــوري والفكــر عــادة يســتلزم وجــود ميــدان تطبيقــي أي جانــب فعلــي " 

والميــدان التطبيقــي اختلــف مــن ديانــة إلى أخــرى، فكــل متــدين يريــد ، )3( ."والطقــس يشــمل جانــب الفعــل في الــدين
ات الالهية بسلوك مـا، وتعتـبر الطريقـة المولويـة مـن الطـرق الـتي انتهجـت شـكل مختلـف لتحقيـق إبراز دينه وإرضاء الذ

و الموسـيقى حاضـرت في .والطريقة المولوية انتهجت طقس مختلف هو الموسـيقى والـرقص، التماهي مع الذات الالهية
، ين الرومــي يتقنهــا عزفــاو الرقصــاالموســيقي الــتي كــان جــلال الــدو  كالتوســع في ظــاهرة الســماع" حيــاة المــؤمن اليوميــة 

  )4( "لكن ظلت الى اليوم تعلن وجودها في الدوائر التي تستجيب إليها ، و رفضها من رفضهاو  فقبلها من قبلها

 الـــذات الإلهيـــة وهنـــاك طـــرق صـــوفية كثـــيرة أدخلـــت الـــرقص والموســـيقى الى جانـــب الترنـــيم وقـــول الشـــعر في
فـــاالله في قلـــب العبـــد ، المولويـــة لـــتي تعتمـــد علـــى الـــدوران الـــدراويش حـــول أنفســـهم، منهـــا الطريقـــة والـــذات المحمديـــة

  .الدرويش يطوف حوله بدورانه متخد  نفس جهة دوران الحجاج حول الكعبةو  الدرويش
حالـــة الـــدوران هـــذه وشـــرحها   -مؤســـس الطريقـــة التيجانيـــة في الجزائـــر، صـــوفي أحمـــد التيجـــانيوقـــد وصـــف الشـــيخ ال

أعلــم أن أوليــاء الجــن دوراĔــم حــول الفعــل وســر الفعــل، والروحــانيون دوراĔــم حــول الاســم وســر الاســم ونــور  :فقــال

                                                            

 .75الرقص الصوفي ورمزيته، ص : عامر محمد حسن، اياد محمد حسن: ينظر)1(
 .83المرجع نفسه، ص)2(
عامر محمد حسن، اياد محمد حسن، المرجع السابق، : ، نقلا عن31، دار الكندي للنشر والتوزيع، ص "الطقوس البدائية والمسرح: "فراس الريموني)3(

 .85ص
  43محمد عبد السلام كافي، ص: جلال الدين الرومي، مثنوي، ترجة وشرح ودراسة )4(
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الاسم والملائكة دوراĔم حول الصفات وسـر الصـفات ونـور الصـفات، وأوليـاء الآدميـين دوراĔـم حـول الـذات وسـر 
 في الكشف مرتبة الجن، ثم يرتقي الى الرابعةأول مرتبة يتطلع عليها ) قد علم كل أناس مشرđم(الذات ونور الذات 
  )1(والسلام... لا حرمنا االله منها 

الــرقص عمــل لا يليــق بالشــيوخ ومــا يقتــدى đــم لمــا فيــه مــن مشــاđة للهــو : " وفي هــذا المقــام قــال الشــيخ الســهروردي
  )2( ."واللهو لا يليق بمنصبهم

  .الغناء و  صعن طريق الرق الرومي يرى انه وجد طريقه الى االله ولكن جلال الدين 

  :الرقصة المولوية بين الجذور والمعنى/ 3

  :في حياته الصوفية بمرحلتين لقد أشرنا سابقا أن جلال الدين الرومي مرّ   

 "بشمس الدين التبريزي"قبل اللقاء  -
 "بشمس الدين التبريزي"بعد اللقاء  -

  قبل اللقاء به كان فقيها عاديا، وبعد اللقاء به أصبح هائما في حب الذات الإلهية، أصبح عاشقا وشاعرا، ومحترقا 

ويمكــن تفســير ذلــك، بأنــه لم يكــن شخصــا راشــدا، فعــانى لينضــج، وبعــد ،)3( "كنــت نيئــا ثــم نضــجت واحترقــت" 
وضـــعه للرقصـــة وكيـــف؟  أمـــا عـــن أســـباب،   الروحانيةرحلة يضع مولانا رقصته الاحتراق أصبح مستنيرا، وفي هذه الم

وصــار عــاش الرومــي حيــاة جديــدة بعــد لقائــه بالشــمس  الــتي أحرقــت قلبــه المشــتعل ، تلفــت الروايــاتخإولمــاذا؟ فقــد 
مولانـــا تعلـــق بعـــد رحيــل الـــدرويش التبريـــزي بتلميـــذه الــذي يـــدعى صـــلاح الـــدين  نّ أتقـــول السّــير، ، صــاحب طريقـــة

  .زركوب

فســمع ضــربات المطرقــة .لى دكــان الشــيخ صــلاح الــدين زركــوبثنــين يــوم خــرج الشــيخ مــن بيتــه ووصــل اوجمــع بــين الا
علــى ورق الفضــة وراح يصــغي الى الضــربات المتعاقبــة بانتظــام حــتى اخــذه الطــرب، فأخــذ يــرقص ويــدور ورآه صــلاح 

لى إيغـني معــه مـن الظهــر الـدين زركـوب فاســتمر في ضـرب الفضـة حــتى تنـاثرت مــن حولـه، فخـرج وعــانق الشـيخ وراح 

                                                            

عامر محمد : ، نقلا عن62-61،ص ص، 200القاهرة، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، قاموس المصطلحات الصوفية، : أيمن حمدي:ينظر )1(
 .77المرجع نفسه، ص : حسن، إياد محمد حسن

عامر محمد حسن، إياد : ، نقلا عن130، ص 1966عوارف المعارف لبنان، بيروت، دار الكتاب العربي، : عبد القادر بن عبد االله السهروردي)2(
 .75رجع السابق، محمد حسن، الم

  40محمد عبد السلام كافي، ص: جلال الدين الرومي، مثنوي، ترجة وشرح ودراسة )3(
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لقد تجلّى كنز عظيم في دكانِ صانعِ الذهبِ، ما أبدع الصورة، ما أجمل المعنى، مـا " العصر بيتا فارسيا معنـاه
  )1( ."أروع الحس، ما أجمل المشهد

ولى فمولانـــــا وضـــــع الرقصـــــة بســـــماعه لصـــــوت طـــــرق في ســـــوق دوا الســـــبب مكتفـــــى بذاتـــــه للوهلـــــة الأويبـــــ  
لأي شــيء : يســأل شــيخه" مــر يلتــبس والأســباب تــزداد، عنــدما نســمع صــلاح الــدين زركــوب النحاســين، الا أن الأ

  )2( ."لفلك إذا فقد شمسه يدور ليتخلص من ظلمة الفراق: فيجيب مولاناتخرج وتدور؟ 

  .هما سببين دفعت جلال الدين  لوضع الرقصةفرغم صوت الطرق الا أن شمس هو أهم الأسباب التي  
  هي الذي يتجلى في مخلوقاتهصوت الموسيقي الالآ. هو: الأولالسبب 
  الدين التبريزي هو الدرويش شمس : الثاني  السبب

الــذي دعــى مولانــا لوضــع الرقصــة هــو صــوت الطبيعــة وصــوت  الطــير، والــورد والنــدى والجمــال الســبب الثالــث أمــا 
  :                   ح يدور قائلاا والغناء وسمع زقزقة العصافير اĔا الطبيعة باختصار، ففتح قلبه للدنيا ور 

مجـــرات النجـــوم تـــدور، وجميـــع الكواكـــب تجـــور، والـــدورة الدمويـــة في الجســـم تـــدور، وحجـــاج بيـــت االله الحـــرام حـــول "
  )3( "الكعبة يدورون، وقطرات الماء في الدنيا من البحار الى  السماء، فالأرض عائدة الى إلى البحار، اĔا تدور

  :والرقصة بالتصور البورسيأما عن معنى الرقص الصوفي   
  )4(  "الرقص هو محاولة حماية الجسد وتحصينه وتطهيره من كل ما هو مادي يغلق على النفس" 

  لهذه الرقصة" بورسي"ومنه يمكن أن نضع مثلث تصور 
  تطهير الذات البشرية من ذنوđا وخطاياها= مؤول
  ىبالاتحاد الحاصل بين الكائن الدنيوي والكائن الأسمهو التصور والإحساس = مأثول

  وهو مربط فرسنا في بحثنا هذا المتمثل في الرقصة= الموضوع
  

                                                            

 .3 ،ص"رمزية الرقصة والسماع في الطريقة المولوية:  " أحمد موسى:ينظر )1(
 .المرجع نفسه، ص ن)2(
عامر محمد حسن، إياد محمد حسن، المرجع : نقلا عن، 120ص.1، القاهرة، ط2003عبد المنعم الحنفي، الموسوعة الصوفية، مكتبة مصر، )3(

 87السابق، ص 
  .78، ص"الرقص الصوفي ورمزية الحركات الراقصة، المولوية أنموذجا" عامر محمد حسين، إياد محمد حسين، )4(
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  :منهاهذه الرقصة تحتوي على العديد من الاجزاء والمكونات وسبق وأشرنا لها في مطلب سابق 
  دورات + حركات جسدية + الكلمات وترنيمات + الموسيقى + درويش + شيخ 

  متفرجين+ سجادة حمراء + لباس من طربوش الى تنانير على شكل دائرة 
  .آلات موسيقية أهمها الربابة والناي+ ولو ان هذا كان فيما بعد 

، ة في الرقصــــة العلامــــات البصــــريةوالكثــــير مــــن التفاصــــيل ســــنتطرق  لهــــا خــــلال البحــــث ضــــمن ثــــلاث اجــــزاء مهمــــ
  .العلامات السمعية ،العلامات الجسدية 

  :الرقصة تساوي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

كل هذه الأجزاء عبارة عن علامات  داخل العلامة الكلية وهي الرقصة ولكنها تشـترك معهـا في المـأثول أو التصـور 
  :الحاصل بين الكائن الدنيوي والكائن الأسمى لذلك فهيوالإحساس والهدف المتمثل في الاتحاد 

تطھير

اتحاد بين الكائن الدنيوي 
 والكائن الأسمى

الرقصة

  الشيخ               الدرويش                                               الموسيقى

على " مشرف"مبدع 
 الحالة  الروحية

 وسيلة روحية حالة الروحية

 لباس حركات خاص به
 آلات وكلمات حركات+ لباس 

 للدراويش تهتحي

 لباس يميزه

 الناي

 الربابة

 قصيدة الناي

 القرآن الكريم

 الصلاة على المصطفى

 حركة العين  طربوش

حركة  رداء 

 وضعية اليدين

 دورات الثلاث

دورات بعد نزع 
الأسود الرداء 

 رداء أسود

شكل لباس 
دائرة

سجادة 

 زمن دخوله
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  .مأثول الرقصة=مأثولهافي  
  –هذا الموضوع الكلي  –تنوب عن الرقصة  =موضوعهافي 
  .تعطي مؤول معين =موؤولهافي 

مـؤول تتحـد مـع اللتـدل علـى مـؤّول كلـّي جـامع شـامل هـو  25حيث أن جميع مؤولات هذه العلامـة وغيرهـا تفـوق 
  .التطهير
 ــــالتط هـــو تطهـــير الـــذات البشـــرية الدنيويـــة مـــن أجـــل اتحـــاد، وســـيلتها في ذلـــك هـــو الـــرقص  :*هيرـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .وغايتها  الاتحاد
  .هذا ما سنشاهده في الفصل الأخيرا علامات هامشية وربما مركزية، و ركزية التي تؤسس بداخلهم المإĔا العلامة الأ

الإســـتفاهمية الواضـــحة في أعلـــى المثلثـــات الصـــغيرة مـــاهي إلا مـــؤول سيكشـــف عنـــه التحليـــل والتـــدرج في والعلامـــات 
  .الفصل الثاني

  من أين استلهمت الرقصة؟ :سؤال
إذا كــان جــلال الــدين الرومــي اســتلهم الرقصــة بســماعها وموســيقاها مــن ســوق النحاســين فإنــه يقــال أن الرقصــة هــي 

  .تعبير عن الطائر
  لطائر بالاتحاد والتطهير؟ أي المأثول والمؤولفما علاقة ا

  
  
  
  
  
  
  

                                                            

الـتي تـدفع المشـاهد لتطهـيره مـن المشـاعر في حديثه عن المأساة واĔا أفضل من الملهـاة فهـي تولـد مشـاعر الخـوف والشـفقة " ارسطو "مصطلح : التطهير  *
؛ وفكـرة " فـن الشـعر "هذه الأفكار التي استغلها الفكر البشري وطورها توجد في كتابه "  أعطيني مسرحا أعطيك شعبا "السيئة وتحقيق النقاء لذلك قال 

بأن االله آلان له الحديد  والطير ، وهذه الفكرة جسدها الكثير وقد وردت في القرآن الكريم " مزامير سيدنا داود"الموسيقى والشعر تطهر النفس موجود في 
الرسـم والموسـيقى والكتابـة تحقـق التطهـير للـنفس : حيث ركز على أن الفنون مـن " كروماتريوم " في روايته " وسيني الأعرج " من الأدباء في رواياēم منهم 

.  
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 التطھير 

 

ة والذات الدنيوي ذاتاتحاد بين ال
  الإلھية

 الرقصة

I-علامات بصرية 
 لباس) 1

 طربوش
 اتحاد

 ؟

 رداء أبيض ؟

 حركات) 1 اتحاد

 اتحاد

 حركة العين

 ؟

II -علامات سمعية 

 صوت الناي اتحاد

 الموسيقى) 1

 الكلمات) 2

 اتحاد
 الناي
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  والابداع و  بين الاتباع: *العلامات السمعية: المبحث الثاني

  .ع اتبا  علامة / الترانيم و  الشعر:المطلب الأول 

  .:ذكر منها ن للتصوف  القشيرية  فيما يزيد عن ألفين تعريفوقد ذكرها صاحب الرسالة 

 .التصوف ذكر من اجتماع، ووجد من استماع، وعمل من اتباع"_ -
 .التصوف كف فارغة، وقلب طيب -
 .التصوف الجلوس مع االله بلا همّ  -
 .التصوف ألاّ تملك شيئا، ولا يملكك شيء -
 .التصوف حال تضمحل فيها معالم الإنسانية -
 خلق، فمن زاد عليك في الخلق فقد زاد عليك في الصفاالتصوف  -

  )1( ".لتصوف الأخذ بالحقائق، واليأس مما في أيد الخلائق -

 الــتي تصــف تلــك العلاقــة الباطنيــة،، نتجهــا الفــرد الاســلاميالفلســفة الاســلامية الوحيــدة الــتي أيعتــبر التصــوف ومنــه  
ورغـم مـرور مايقـارب أربعـة عشـر قـرن علـى ظهـور . ربـه و  بـين العبـد، الغامضة، الواضحة، الجهرية، السرية، الظاهرية

فكــل متصــوفة انطلــق في وصــف حالتــه ، التصــوف الا ان المهتمــين بالتصــوف لم يحيطــوه بتعريفــا واحــدا شــاملا كــاملا
ول ومـن هـذا كلـه يمكـن القـ. الآواخـر  لوضـع تعريفـا مقننـا و  فختلط  الامر على الاوئـل، الشعورية انطلاقا من نفسه

  .* في ذاته ومن اجل ذاته عبادة االله:التصوف هو أن

  )2( "كان جلال الدين الرومي شاعرا مكثرا زاد أشعار نفر من أفذاذ شعراء الفرس مجتمعين "

                                                            

ينُظر إلى كتاب ألين أستون وجورج . يصنف تاديوزكوفوزان العلامات المسرحية إلى علامات ذات دلالات بصرية وعلامات ذات دلالات سمعية *
  .148، دط، ص 1996، )2(سباعي السيد، أكاديمية الفنون ووحدة الإصدارات، مسرح: المسرح والعلامات، تر: ساقونة

عبد االله رزوقي، الطرق الصوفية : ه، نقلا عن  1379، الرسالة القشيرية، القاهرة )كريم بن هوازة النيسابوري أبو القاسم عبد ال( القشيري )1(
 .37ص- 36ص " دراسة تاريخية ة أدبية "ومنطلقاēا الفكرية والأدبية بمنطقة توات 

  .هذه العبارة من  الاجتهاد الشخصي  *
   2009محمد عبد السلام كافي، منشورات السهل، السنة : سة جلال الدين الرومي، مثنوي، ترجة وشرح ودرا)2(
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الرقصــة المولويــة هـــي عبــارة عـــن أقــوال وأفعــال مخصوصـــة، قابلــة للتغـــير والتبــديل حســـب   : مؤشـــر /التســبيح - 1
المناســبة المــراد إحياؤهــا، فالتســبيح بمناســبة يــوم عاشــوراء يختلــف  عــن التســبيح بمناســبة يــوم المولــد النبــوي 

  .الشريف

وجــل حيــث تتلــى بعــض الآيــات أول مــا يســمع عنــد بدايــة الرقصــة المولويــة وبــدء الســهرة، هــو كــلام االله عــز       
القرآنية في الغالب شيخ الطريقة وإمامها هو من يتكفل بالتلاوة وهو جالس فوق سـجادته الحمـراء بعـدها يـأتي دور 

،بعــد ذلــك يــذكرون مؤســس الطريقــة ومــولاهم الأول جــلال الــدين الرومــي  الرســول صــلواتاالله عليــهالصــلاة علــى 
، الــتي أضــيفت للرقصــة بعــد مــوت مولانــا مباشــرة، لمولانــا جــلال الــدينإذا رميــت المنــى يــا نفــس رومــي بقــولهم، 

مثلها مثل السجادة الحمراء بعد دخل الدراويش الدوارين لساحة الـرقص يبـدأ الـدراويش العـازفين في العـزف وإنشـاد 
  .الرسولوحب  االله قصائد في حب 

تركيزه منصب على تأدية الحركات، أو هـو منصـب الدرويش الدوار في حالة الدوران لا يمكنه المشاركة في الإنشاد، ف
  .على كيفية اتحاده مع روح االله، فالرحلة الروحية تحتاج إلى صمت وذهاب بعيدا بالروح

، ولابــد مــن الوقــوف عنــدها، باعتبارهــا الحــي، الحــي، الحــيلكــن الــدرويش الــدوار ينطــق مــن حــين إلى آخــر كلمــة 
  .أهم تسبيح رمزي ينطق به الدرويش الدوار

  : هو اسم من أسماء االله الحسنى معناه" يا حي، يا حي، يا حي" 

  )2( ﴾ )2(اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ) 1(الم  ﴿قال تعالى، )1( .الحي الذي لا يموت، الحياة لا Ĕاية لها

فاالله موجود قبل أي وجود، صفة الحـي دائمـة فيـه، لا تبـدلها المـوت  بـل  المـوت مخلـوق مـن مخلوقاتـه ،في حـين       
وكل شيء خلـق ه يبديها النوم، فما بالك بالموت، الإنسان موجود بعد الكثير من الموجودات، وصفة الحي مؤقتة في

  )3( .وسيعود إلى العدم من عدم مصيره العودة إلى العدم، والإنسان خلق من عدم

  : ومنه

  

                                                            

 HTTPS /WWW.MAGHRESS.COM.ATTAJDID/107777:ينظر )1(
 .1-2 - القرآن الكريم، آل عمران، الآية،  )2(
  HTTPS /WWW.MAGHRESS.COM.ATTAJDID/107777:ينظر ) 3(
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  الدرويش                   االله

  الحي                           الحي

   حي يموت      حي لا يموت

  حي أعطيت له الحياة       حي أعطى الحياة    

  ليصبح درويش حي

  الموت                                الموت جند من جنوده 

  الضعف                    القوي    

      رحومالم                     الرحمان  

يـا "هنا تفيد الإستغاثة، لا النـداء، فـزادت مـن تراجيـديا الـذات وحـدة رثائهـا، فللملفـوظ " يا حي"إذن كلمة        
، هـي )البصـرية كمـا سـنرى في العلامـات ( قوة في دعـم إتمـام علامـة ورمزيـة اللـون الأبـيض في لبـاس الـدراويش" حي

  .علاقة إتمام وإجابة وفك لشفرة الثوب والتأكيد عليها

تنوعــت الترانــيم في الرقصــة بــين ملفوظــات تتغــنى برســولنا الكــريم، وبــين ملفوظــات ذات  : مؤشــر/ التــرانيم  - 2
كـذلك لجـلال الـدين الرومـي، " ايالقمـري والنـّ"دلالة رمزية وبعد صوتي كما سيتبين من خـلال قصـيدة 

عتبارهــا أهــم قصــائده لمؤســس القصــيدة بإاالبعــد المــولاوي  هــذه الأخــيرة تزيــد عنهــا رمزيــة بامتلاكهــاإلا أن 
  .التي جسدت الإغتراب الوجودي الإنساني عن أصله

  : من الملفوظات التي تغنت بالرسول الكريم كثيرة، نذكر منها: الترانيم والذات المحمدية  -  أ

  الله ومعتمدي يا إمام الرسل يا سندي         أنت باب ا

  )1(وبدنياي وآخرتــــــــــــــــــــــــــي          يا إمام الرسل خد بيدي

                                                            

  :على الرابط التاليينظر الفيديو )1(
https://www.youtube.com/watch?v=W-1LHj0pWwQ 



 بين الإتباع والإبداع: الهوية الصوفية المولوية                  :                                  الفصل الأول
 

 
44 

الملفــوظ هنــا يركــز علــى يــوم الشــفاعة، ومناجــاة الرســول بــأن يأخــذ بيــدي الــدراويش وإدخــالهم للجنــة بــدون          
تتجســد أحيانــا  ذهحســاب، ومنــه رغــم عبــادة االله في ذاتــه ومــن أجــل ذاتــه، لــدى معتقــد الــدرويش، إلا أن عبادةهــ

ة االله لكنهــا قــدمت كلمــة عنــدك، أي االله وهــذه فطــرة لــدى الإنســان فزوجــة فرعــون طلبــت بيــت في جنــ، وتقــل حينــا
  .قبل الجزاء، فربك قبل الجزاء، والدرويش لن يخرج عن هذا النسق

  قمرٌ قمرٌ سيدنا النبي 

  وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل

  وكف المصطفى كالورد ناجي 

  االله االله 

  )1( اديوعطره تبقى إذا مست أي

  .المحمدية، ووصف أخلاقه وخلقِهوهنا طغى خطاب المدح والإثراء على الذات 

هي الترانيم التي تبدو للوهلة الأولى أĔا قبلت في موضوعها، لكن فيما بعد يحصل  :مؤشر / الترانيم الرمزية-ب
  .الفهم الصحيح أĔا قبلت في غير موضوعها، بل الموضوع بمثابتها، تم استدعاؤه برمزيات الموضوعات الحاضرة

لق في السماء الإلهيـة، لصوفية، فاتخذته رمز للمريد المحاحتل مركزية كبيرة في القصائد اكائن :الطائر ترانيم-ب -1
  :ددوĔا الدراويش المنشدون قولهمونواحه هو شوق إليها، من القصائد التي ير 

  في الهوى قلبي تعلق             وجفى مني المنـــــــــــــــام 
  ودموعي في انسجام ي تمـــــــــــزق            نّ والحشا م

  ما سبب هذا النـواح           لي ــأيضا القمري قلــــــ
  )2( هل كواك الشوق مثلي   

                                                            

  :على الرابط التاليينظر الفيديو )1(
https://www.youtube.com/watch?v=Ozj6zPsuLL8 

  :على الرابط التاليينظر الفيديو )2(
https://www.youtube.com/watch?v=zc-QrHsiySk 
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" قمـري"مع حبيبه الحاضر الغائب ودمع منه في انسجام، فيجد حالته تشـابه حالـة ساهر الإĔا حالة الدرويش      
الاسقاط مسـتلهم مـن القصـيدة العربيـة القديمـة  فقصـيدة ، وهذا فهو يقوم مثله باكيا بين النواحين واحد هو الشوق

للحرية على حالة و  يسقط حلة الاشتياق لحببتهو  هو في سجنهو  الشهيرة التي يخاطب فيها الحمامة" فراس الحمداني"
  .الحمامة التى تعاني ما يعانيه

 : قصيدة الناي -ب - 2

  

  

  

  

  

القصـــيدة الأم، ولعـــل  "ثنـــوىم" ثـــل قصـــيدة النـــاي فيفقـــط بـــل يمالنـــاي في هـــذه القصـــيدة الرائعـــة لا يحكـــي حكايتـــه 
الســبب الجــوهري الــذي يــدعو إلى هــذا القــول أن فكــرة العشــق وحقيقتــه ورمــز النــاي ودلالتــه يكمــن فيــه أولا، ولأن 

  .يحكي حكاية المغترب عن وجده ، )1( .فكرة العشق هي الفكرة الأساس التي يدور حولها المثنوي ورقصة المولوية

، ولأن رسـالته مثـال الإنسـانية شـاملة، يمكـن أن تلـك النـار الـتي تضـطرم لرومـيلولأن الإنسان هو الهـدف الرئيسـي "
  )2( ".داخل الإنسان وتجعله في حركة وشوق دائمين للتوجه نحو المعيار الأعلى

  ...أنين الناي نار لا هواه 

  أنصت إلى الناي يحكي حكايته 

  ...شكايتهفمن ألم الفراق يبث 

  منذ قطعت من الغاب والرجال والنساء لأنيني يبكون

                                                            

  84المولوية أنمودجا،  ص، إياد محمد حسن، عامر محمد حسن، الرقص الصوفي ورمزية الحركات الرقصة )1(
ـــــــــــــــ، ديوان المنتويلمولانا جلال الدين الرومي.)2( ـــــــــــــــــــ  بية، الواحة الأد11:13: ، الوقت8/16/2016قراءة في قصيدة الناي، التاريخ ...ــــــــــــــــــ
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  أريد صدرا ممزقا براحة الفراق

  ...لأبوح له بألم الإشتياق

  فكل من قطع عن أصله 

  )1(دائما حين إلى زمان وصله

فس هنـــا تـــبرز ملـــة مولانـــا جـــلال الـــدين الرومـــي، ورؤيتـــه الخاصـــة لـــنفس الإنســـانية، فمـــا هـــي إلا جـــزء مـــن الـــن       
الإلهيــة، فالإنســان في حنيتــه ودنيــاه مغــترب لــيس حنــين إلى جنتــه الأولى، بــل إلى الــنفس الــتي خــرج منهــا هــي الــنفس 

  .البشرية وđذه الكلمات تزداد الحشود الرمزية في الرقصة وتراجيديا رثاء الذات

  وهكذا غدوت مطرباً في المحافل 

  أشدو للسعداء، وأنوح للبائسين 

  ين، البعد سعيد مع سعيد، وبعد اليائس مع البائس صوت الناي ذو بعد

  وكل يظن أنني له رفيق

  !! لم يدرك حقيقة ما أنا فيه) السعداء والبائسين(ولكل أيا منهم 

  لم يكن سري بعيدا عن نواحي، ولكن 

  )2(أين هي الأذان الواعية، والعين المبصرة؟

  هي صرخة عاشق، مغترب عن أرضه، 

  هواءٌ أنين الناي نارٌ لا 

  فلا كان من لم تضطرب في قلبه النار 

  )3( نار الناي هو سورة الخمر وحمى العشق 

                                                            

  .53محمد عبد السلام كفافي، ص: مثنوي، تر: جلال الدين الرومي )1(
  53مثنوي، م س ص : جلال الدين الرومي )2(
  53المرجع نفسه، ص ) 3(
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مولانا يدرك أن الناي آلة هوائية إلا أن صوت الخارج مـن خـلال نفـخ فيـه يـراه هـو أĔـا نـار للعشـق تضـطرب        
ا مزقـت وحمـى العشـق بـل هكـذ في قلب العاشق الحائر في غربته وانفصاله عن أصله، وهذه النار هي صـورة للخمـر،

فالاعتمــاد أكثــر ، الــذهاب بالتصــوف الاســلامي الى بعــده الإنســاني" ألحانــه الحجــب عــن أعيننــا، đــذه الرمزيــات تم 
بين الحقيقة حاجز إن لغة الـروح واحـدة لا يقـف في طريقهـا الى تقريـب و  تقول لمن بينه، من لغة سميائية قريبة المأخد
، "رابعــة العدويــة "وهــذا مــا يحتاجــه المتصــوف، كشــف الحجــب حــتى أراك كمــا تقــول،)1( "الانســان مــن الانســان شــيء

  .دواءالو  داءالالناي بصوته الذي يمثل م بلحن وكشف هنا سيت

  !فمن رأى مثل الناي سمًا وترياقاً ؟

  ! من رأى مثل الناي خليلا مشتاقا؟

 إنه يقص علينا حكايات الطريقة التي خضبتها الدماء 

  )2(أحاديث عشق المجنون ويروي لنا

  : مولانا يدرك أن الكثير يسمعون لأنين الناي لكن لن يفهموهن مثلما فهمه هو لذلك يقول

  الحكمة التي يرويها محرمة على لادين لا يعقلون 

  )3(إذا لا يشترى عذب الحديث غير الأذن الواعية

والنــاي هنــا مــا هــو إلا صــورة للإنســان بصــفة عامــة ودرويــش الباحــث عــن االله بصــفة خاصــة، فالــدرويش مثــل       
الناي يرقص رقصة اغتراب عن موطنه البعض من سعداء سيرون رقصته تعبيرا عن طرب، والبـائس تعبـيرا عـن البـؤس 

العشــق مــن تحركــه،  ة نــار العشــق، إĔــا نــارلكنــه وحــده يعــرف أنــه ينــوح لإغترابــه عــن أصــله الإلهــي إنــه يتلــو مــن شــد

                                                            

  18، ص السابق المرجع ) 1(
  .53، ص  نفسهالمرجع  )2(
  .53، ص  نفسهرجع الم)3(
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متحــرر فيهــا مــن مثــل قيــود ابــن الفــارض و  متــدفق العبــارة، فالشــاعر حــاد الإحســاس في معــارض تجربــة الحــب الإلهــي"
  )1( "البديعية بشكل لا يثنيه حد 

 حـديثنا عـن لذلك يمكن وضع هذه التقابلات بين الناي ودرويش من خلال القصيدة والـتي كنـا قـد بـدأēا في      
  .الناي كآلة

  ش ــــــــــــــــــدروي               اي             ـــــــــــــــــــــــــــــــالن 

  الفراق عن الأًصل    معاناته        الفراق عن أصل    

  االله                   أصله           الغاب                

  الرقص      وسيلته               اللحن           

  نار لا فرحٌ               نار لا هواء   

  الإحتراق من العشق        احتراق من العشق   

  رقصته سم وترياق لذاته         لحنه سم وترياق  

  رقصته محرمة على الدين لا يعقلون         لحنه محرمة على الذين لا يعقلون    

  القلوب الواعية                                         الأذن الواعية       
  .درويش هو ناي يجسد ملحمته رقصا على أنغام صوت ناي مرتلا ترانيم قصيدة الناي التي ما هي إلا هو

هــي حلقــة تبــدو لأول وهلــة كثــيرة الرمــوز لكــن في النهايــة تجــدها كلهــا تعــود لــنفس المنبــع، ونفــس الهــدف تحقيــق      
  .ش للإتحاد مع الذات الأسمى، هي حكاية آدم الاول في خروجه عن أصله الدروي

                                                            

  40، ص السابق المرجع )1(
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  .ابداع  علامة/ الموسيقى: الثاني المطلب 

  : الموسيقى والدين/ 1

فالإحســاس والإنفعــالات والمعانــاة، وحــراك الحيــاة الإنســانية،  " معانــاة مجســدة بطريقــة مــا و  الموســيقي هــي انفعــالات
شــيء أســاس كمــا هــو حــال طــابع الأحاســيس والأمزجــة ومكايــدات وإيقاعــات النشــاط الإنســاني بأجمعــه قبــل كــل 

داخلي وجــدير بالــذكر أن وظيفــة الموســيقى تتعامــل مــع تعبــير عــن حــالات العــالم الــ  ،)1( "محتــوى الصــور الموســيقية
ولمـــا كـــان التعبـــير عـــن الأحاســـيس والمعانـــاة في تطـــور مســـتمر ."وتجســـده تجســـيدا لا يمكـــن القـــبض عليـــه ، للإنســـان

ثــراء الفــن وهنــا يكمــن وديناميــة فاعلــة يظــل الإنســان وعالمــه الروحــي وأفكــاره وأحلامــه ونوازعــه الــدور الأساســي في 
فالموســـيقي في "عرفتهـــا أعظـــم الـــديانات أمـــا عـــن علاقـــة الموســـيقي بالعبـــادة فهـــي علاقـــة متصـــلة  ،)2(" بحـــث الفنـــان

في القصــور الملكيــة للإعتقــاد الكبــير في قــوة و  الحضــارة المصــرية ترافــق الطقــوس قــذفي المعابــدو  حضــارة مــا بــين النهــرين
  )3( "وضرورة التحكم فيه تأثيرها على الإنسان 

  ربط بين الآلهة والإنسان+ الكمال = ومنه الموسيقى 

فكــان الكهنــة ." فقــد عرفــت الموســيقى كمــا تبينهــا النقــوش الموجــودة  علــى جــدران المعابــد أمــا حضــارة بــين الرافــدين
والإبتهال بالغناء الـذي ترافقـه الآلات الموسـيقية، وتؤكـد  والمنظرون والفلكيون يجتمعون ضمن أسوار المعابد للإبتهاج

ة منذ القرون الأولى للعصر السـومري حـتى المصادر الموثوقة أن الموسيقى كانت تؤدي دورا مهما في الحياة الإجتماعي
                                                            

 .138التشكيلي مركز الشراقة للابداع الفكري، د ط،  د س، ص  رواد الفن. بدر الدين ابو غازي )1(
 52، ص 2007تداخل أجناس الفن منشورات أمانة، عمان الكبرى، دط، . حسن جمعة )2(
  77المولوية أنمودجا،  ص، إياد محمد حسن، عامر محمد حسن، الرقص الصوفي ورمزية الحركات الرقصة )3(

 اتحاد قصيدة الناي

 صوت مؤمن درويش

 اغتراب
 احتراف

 عشق
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كـان يرافقـه   تيتـويالعـرش ودخـل مدينـة )  م.ق680 - 669( حـدونأمر أواخر المملكـة الآشـورية، وعنـدما اعتلـى 
  ."معجزاēا عند الآشوريين فهي قوةبل للموسيقى، )1( ".الموسيقيون يعزفون على آلات الحيك الهارب

اهتمــام الآشــوريين بالموســيقى إذ عنــدما غــزى أحــد الملــوك العيلاميــين  relief-basوتؤكــد لوحــات النحــت البــارز 
النصــح مــن الآلهــة عشــتار، فطلبــت منــه إحيــاء ســهرة تعــزف فيهــا ) م626-668(بــلاد آشــور طلــب أشــوريا نيبــال 

  )2( ".الموسيقى في المعبد، وخلال الحفل جاء نبأ وفاة الملك العيلامي

  عجزات الم+ الإنتصار = الموسيقى 

هـــو مـــن  داود -النبـــي–الملـــك "واتصـــال الموســـيقى بالعبـــادة علاقـــة وطيـــدة وقديمـــة، ويرجعهـــا المؤرخـــون أن        
أضــفى عليهـــا الأهميـــة الخاصـــة، إن في المـــزامير الـــتي تشــير إلى اســـتعمال آلات موســـيقية عديـــدة في الترانـــيم أو خـــلال 

تشـــير إلى اســـتعمال  -25-16-15-13-6-تأسيســـه للعبـــادة في ســـفر الأحبـــار الأول نجـــد في الإصـــحاحات 
  )3( ".الترنيم والآلات بشكل منظم ومرتب

حـــتى سمـــع đـــا البابـــا ســـنة "ة لم تســـتعمل موســـيقى في عباداēـــا، فقـــد كانـــت تكتفـــي بترانـــيم والعبـــادة المســـيحي      
م، لابد من الإشارة إلى أن الإستعمال الفعلي لها أو انتشارها في العبادة المسيحية لم يصـبح واقعـا إلا في سـنة 670

  )4( ".س المسيحيةم على يد مارينوسسانوتوس الذي شرح استعمال الأورغن الهوائي في الكنائ1290

ســــنة علــــى الأقــــل بعــــد المســــيح،  1200إذا علينـــا أن نــــذكر أن المســــيحيين عبــــدوا الــــرب دون موســــيقى لمـــدة       
فالكنيسة الأولى لم يستعمل فيها إلا ترنيم الشعر وتلحينه حيث رفضوا البابات الأوائل استعمال الآلات لأĔـم رأوه 

  )5( .ا الآلات الموسيقية لكي لا تتهودلا تستعمل كنيستن" توماس أكيناستقليدا يهوديا لذلك قال 

لقـــد غـــنى داود أغـــاني ونحـــن نـــرنم تـــرانيم كـــان يعـــزف علـــى أوتـــار القيتـــارة البـــني بـــلا حيـــاة أمـــا "أمـــا كريسوســـتوم       
  )6( ".الكنيسة فلها أوتار حية هي ألسنة المؤمنين المليئة بالتقوى

                                                            

 .02الموسوعة العربية، د ع، ص " الأشورين والموسيقي :" شمعةحسني الحريري، هشام ال: ينظر ) 1(
 .03المرجع نفسه، ص :ينظر )2(
  .http:/ ar ; n wikipidia. Org ; wike.1الموسيقى عند الأشورين  في بلاد الرافدين، ص : ويكيبيديا:ينظر )3(
 .http:/ ar ; n wikipidia. Org ; wike.1الموسيقى والكنيسة، ص : ويكيبيديا:ينظر )4(
 .2المرجع نفسه)5(
 2المرجع نفسه، ص )6(
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  : الموسيقى والرقصة المولوية -2

فجــلال الــدين تعتــبر الطريقــة المولويــة مــن أوائــل الطــرق الــتي اســتعملت الموســيقى لإحيــاء الســهرات الروحانيــة،       
وشبهها بصرير " هناك طرق عديدة تؤدي إلى االله، وقد اخترت طريق الرقص والموسيقى:يقول في هذا الباب الرومي

عليقه على ميتافيزيقيا الموجودة فيه، بأنه يسمع صرير باب الجنة، ورد على أحدهم عندما تعجب من هذا الكلام وت
  )1( ولانا ومن تبعه فيسمعه صوت فتحهاغلقها، أم م

  )2( "في توقيعات الموسيقى يحثني سر لو كشفت عنه لتزعزع العالم: لذلك قال

الطبيعـة، و  الطـير والشـجر، فالموسيقى كانت إحدى كشوفات جلال الدين الرومي، فالكون كله يصدر إيقاعـا      
الموسـيقى إلى طريقتـه الروحيـة، بـل أسسـها عليهـا باعتبارهـا  القـونيقة النحاس، أدخـل  ر و بل حتى ضرب طرقة على 

  )3( .إحدى الدعائم الرئيسية التي توصل الدرويش إلى الحالة الروحية المطلوبة ومساعدته في الإتحاد مع االله

  تسهيل الإتحاد باالله = الموسيقى 

يقى أساســية في الرقصــة وهــي مــن العلامــات الســمعية، عملــت هــذه العلامــة علــى تكــريس ملحمــة رثــاء والموســ      
النفس وتشيعها في جنازēا الأخيرة ،سـاعدة الموسـيقى في إبـراز مشـاعر الـنفس مـن خـوف ورهبـة وحـب أي مجموعـة 

  .اد بالمطلقمتناقضة من الأهواء إلا أن الهدف واحد هو تطهير الذات البشرية لتتمكن من الإتح

  تراجيديا رثاء وتطهير= الموسيقى 

  

  

  

  

  

                                                            

  83المولوية أنمودجا،  ص، إياد محمد حسن، عامر محمد حسن، الرقص الصوفي ورمزية الحركات الرقصة :ينظر ) 1(
  .2،ص"الموسيقى عند مولانا جلال الدين الرومي وأثرها الحضاري." درويش هدى: ينظر ) 2(
  21محمد عبد السلام كفافي ،ص : مثنوي، تر: الروميجلال الدين :ينظر ) 3(

علامة/الموسيقى   اتحـــــــــــاد 

 ــــاالتطهير
رثاء   

 تراجيديا
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الــدراويش العــازفون هــم مــن يعزفــون الموســيقى ويقفــون علــى هــامش القاعــة مــن جهــة اليســار، ولباســهم نفــس لبــاس 
  )1(  أĔم لا يتخلون عن عباءēم طول السهرةالدرويش الدوارن إلا 

وضــع الــدراويش العــازفون علــى   لا لأنفســهم بــل لغــيرهم، هــم دراويــش يعزفــون لغــيرهم ليطهــروا، يصــنعون الجــو العــام
 تــدل علــى هامشــية الموســيقى في البدايــة ومركزيــة الــدوران والحركــات، إلا أننــا فــور مشــاهدتنا للعــازفين، هــامش القاعــة
 الدراويش الدوارة من خلال تغيير إيقاعات فتتغير حركات الدراويش يدل هذا علـى مركزيـة الموسـيقى، يتحكمون في

وأن مكــان الــدراويش العــازفون مكــان هامشــي مــن أجــل إفــراغ مســاحة الــرقص لــدوارين لــيس إلا، ولا دخــل لســلطة 
  .*الدورات على الموسيقى بل هما بنفس المركزية

  : الآلات الهامشية  -  أ
هــو مــن الآلات الإيقاعيــة المشــهورة ذات أصــول عربيــة، هــي مســتديرة الشــكل غالبــا يصــنع علــى هيئــة  :الــدف-1

  )2( .إطار من خشب خفيف مشدود عليه جلد رقيق 

  :أما عن الموسيقى التي تنبع منها    

علــى عنــد النقــر علــى وســط الــدف نقــرة تامــة ينــتج صــوت يســمى دّم أو تمّ، أمــا الصــوت الخفيــف فينــتج مــن النقــر 
لتعبــير وحاجتــه إلى ا، وتاريخهــا قــديم قــدم الــذوق الإنســاني ،)3( .طــرف الــدفّ ويســمى هــذا تــك دم دم تــك دم دمتــك

                                                            

 وضـعيتم تختلـف مـن سـهرة الى آخـرىالفيديو المبين على الرابط التـالي حيـث يوضـح وضـعية الـدراويش العـارفون خـلال الرقصـة مـع الاشـارة أن : ينظر )1(
https://www.youtube.com/watch?v=hkuimX1bh6g  

اســــتنتاج والتحليــــل مــــن الاجتهــــاد الشخصــــي، والكــــلام هــــو ملاحظــــات واســــتقراءات  لمراجــــع بصــــرية عديــــدة تم ثرجمتهــــا كتابيــــا بالاســــلوب الخــــاص  *
  .والاستنتاجات الخاصة 

 1http:/ ar ; n wikipidia. Org ; wikeص  ،ويكبيديا الدف،: ينظر ) 2(
  1المرجع  نفسه، ص : ينظر )3(
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  .عن ذاته

الدف آلة قديمة جدا، واستنادا إلى المكتشفات الأثرية فالدف معروف في حضارتنا منذ الألف الثالث قبل الميلاد،  
قبـل المـيلاد وقـد جـاء هـذا المشـهد  2650وأقدم الآثار عنه جـاءت في بـلاد مـا بـين النهـرين ويعـود تاريخهـا إلى عـام 

 )1( .الرسم ثلاثة نسوة ينقرن على دفٍ دائري بواسطة العصا مرسوما على جرة فخارية ملونة باللون القرمزي ويمثل

يناسب الدف في شـكله قبـل إيقاعـه معتقـد الـدرويش الـذي يـؤمن بالـدائرة وأن الحيـاة دائريـة، فرقصـه علـى آلـة       
  .دائرية زاد من رمزية الدائرة وموافقتها في الجانب الهندسي للشكلي للرقصة

تشــير المصــادر التاريخيــة إلى أن مــن اخــترع الربابــة هــم القــدماء المصــريين وانتقلــت مــنهم إلى العديــد مــن  :الربابــة-2
  داد قبلة للعلوم مناطق العالم، وضواحي العراق وإيران حاليا، عرفوها أواخر العصر العباسي عندما كانت بغ

  

  

  

قيتــارة "وأريــاف منــاطق بــلاد الشــام والعــراق وتســمى  والربابــة آلــة وتريــة شــرقية ارتــبط اسمهــا بالبــدووالآداب والفنــون 
 .)2( "العرب

  :و الربابة كما هو موضح في الصورة 

ثم " النـاي"تلازم الربابة المرتبة الثالثة في سلّم استعمال الآلات الموسـيقية لـدى الـدراويش فهـم فضـلوا الآلات الهوائيـة 
والــدرويش في رقصــته بــين نقيضــين فــرح وحــزن، فــرح للتطهــير، وحــزن  ،)3( "  ثم الوتريــة" الــدف أو الطبــل"الإيقاعيــة 

  .للعذاب الذي يقاسيه، ومنه لحن الربابة مناسب للحالة التي يعيشها

  

  

                                                            

 2المرجع السابق، ص :ينظر )1(
 http:/ ar ; n wikipidia. Org ; wike 1الربابة، ويكبيديا، ص : ينظر ) 2(
 1http:/ ar ; n wikipidia. Org ; wikالناي، ويكبيديا، ص :ينظر )3(

 الفرح 
 الحزن

 الربابة الإتحاد



 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

باع والإبداع
 

 

مـة مـن أنبوبـة
هـات وفتحهـا
 صورها على

 قصــبة طويلــة
م.ق 2700

 بصــورة مائلــة

وكــانكدانيــة 
ففــي أســطورة

"أي النـــاي (

ن منهـا يخـرج

بين الإتب: وية

ـبية بصـورة عام
على سـد الفوه
لى فقد وجدت

خ علــى شــكل
0يخهـا إلى عـام 
قصــبة في فمــه

بالك" نــايو"ـة و
للغــة الكاديــة ف

"النـــا"قلـــبي كــــ 

جلـد يـابس لكـن

لصوفية المولو

 النفخيـة الخشـب
 يديه لتعمل ع
لشعوب الأولى

دت آلــة الــنفخ
يعـود تاريخعـراق 

وكــان يضــع الق

ـــا بالأكاديــة" نــــــ
ــني الحــزن في ا

لقـــد أصـــبح ق"

شـب يـابس وج

الهوية ال      

ف هـذه الآلـة
كا đا بأصابع
تها البشرية وال

ين، فقــد وجــد
 في جنـوبي العـ
ض الحيوانــات، و

ن"لقــديم للآلــة 
ـذه الكلمــة تعــ
"قتيـــل فتقـــول 

تـرا يـابس وخش

  .2ص
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الخشـبية، تتـألف
ف بالآلة ممسك

آلة عرفت بر أقدم

   

 مــا بــين الراّفــد
الأثريـة" أور" 

تحــيط بــه بعــض

كــان الاســم الق
د أصــبحت هــذ
ب عشـــيقها الق

ست سوى وت

ص"وأثرها الحضاري 

               

  

 آلات الـنفخ 
ينفخ العازف) ة

وتعتبر،راد أداؤه
. )1(  

رفتهــا شــعوب
في مقـابر مدينـة
تحــت شــجرة تح

ك":  الآخــرى 
ن الحزينــة، وقــد
 الحـــب والحـــرب

ليس إĔا"  الآلة 

     

لال الدين الرومي و

              

): الناي(زية 

يقية من أسـرة
فوهات صغيرة
ل الموسيقي المرا
.وريون القدامى

وعر:في الصــورة 
مـن الـلازورد في
 وهــو جــالس 

 )2().يث

ديمــة باللغــات
خدم في الألحــان
ب عشـــتار آلهـــة

حدثا عن هذه

                     

  2 ص 
 2ص 

قى عند مولانا جلا

:     ل الأول

الآلات المركز

لناي آلة موسي
( ذات ثقوب 

وات العملأص
 كهوف السور

كمــا موضــح في
 على حجر م
ردا يــنفخ فيهــا
ف الناي الحدي

ــن أسمائهــا القد
يســتخ" والنــايو

ر وتمـــوز تنـــذب
." )3( 

متح  الرومي 
  )4( " المحبوب

                      

المرجع السابق،:  
المرجع نفسه، ص:  

  2،ص ع نفسه 
الموسيق." ى درويش

الفصل

ا  -  ب

ال      
هوائية
لتغيير أ
جدران

  

  

 

  

وهــي ك
مصورة
تمثــل قــر

كعازف(

أمــا عــ 
و" النــا"

عشـــتار
"الحزين

يضيف
صوت

            

ينظر)1(
ينظر)2(
المرجع)3(
هدى)4(
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  صوت المحبوب = الناي 

  المحبوب لمن؟

 أصـلها ومنبتهـا الأول اي فيها يبرز معاناة هـذه الآلـة معانـاة الإشـتياق إلىقصيدة النّ  الرومي جلال الدينلقد كتب 
لــيس فيهــا أدني ، عميقــة، و فيــه تبســيط في المحبــة الإلهيــة، وهــي شــعر وجــداني فلســفي صــوفي المضــمون"وهــو الغــاب، 

والنــاي هنــا لــيس إلا كنايــة عــن الــنفس البشــرية الــتي حنــت إلى أصــلها الأول ومنبتهــا ،  )1( "اقــتراب مــن العــام الأرضــي
قضــية والنــاي هنــا بصــوته يلفــت انتباهنــا إلى لا صــوت اشــتياق المحبــوب إلى حبيبــه، الأول وهــو االله، وصــوēا لــيس إ

  :الحب والحنين إلى المحبوب وفي هذا يقول الرومي

  بذرة المجذوب في أي مكان على الأرض مطهورة" 

  تفيء بهذا الحصاد الذي غرسناه 

  لحن قصبة ناي نسمعه بكل ناحية 

  )2( ا في الريح كمثل برهان على ما عشقناه ساريّ 

  : ومنه

  العبد درويش =             صوت الناي                   

  قطع من أصله االله         قطع من الغاب 

  دنياه كلها أنين بكاء       صوت أنين بكاء 

  الإشتيـــــــــــــــــــــــــــــــاق      الإشتيــــــــــــــــــــــــــــــــاق

  الرقصة        يحكي حكايته ب     يحكي حكايته                         

  

  "نايالسيتم مواصلة المفارقة عند تحليل قصيدة "
                                                            

  .38محمد عبد السلام كفافي، ص :  مثنوي،  تر: جلال الدين الرومي)1(
 .55عيد محمد إبراهيم ص : مولانا جلال الدين الرومي،، الرباعيات، تر )2(
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إذن صــوت النــاي هــو علامــة قويــة في الرقصــة، كرســت للعلامــة الكــبرى الــتي تحــدثنا عنهــا في المبحــث الثالــث        
  .بل يكاد يطابقها تمامامن الفصل الأول، فصوت الناي بحشوده الرمزية لا يمكن أن يكون جزء من هذه العلامة 

  

  

 

 
  

هــــو و  في المــــؤول " الرقصــــة " كطــــرف ثــــاني في العلامــــة عنــــد بــــورس  شــــارك العلامــــة الكليــــة  "النــــاي "  الموضــــوع
خفـة + التطهـير+ الإشـتياق + الحـب  سـاوييمؤشـر   /الإلـه النـاي : فبالإضافة إلى مـؤولات أخـرى منهـا" التطهير"

  فإذا كانت الصوفية هي مذهب الحب أولا وأخيرا ، النفس

  من لا يركض إلى فتنة العشق 

  )1( يمشي طريقا لا شيء فيه حي

لم تسـعني أرضـي  :  " في حديث قدسي يقول االله تعـالىو  فصوت الناي هو من كرّس لهذه الفكرة بقوة في الرقصة 
  الذي وسع قلب الدرويش المحب : ، فصوت الناي هو" ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن، ولا سمائي

لأنـه مغـرب عـن أصـله وسـيظهر هـذا )2( "اب الإنسـان في وجـوده تر كما أن صوت الناي يتحـدث عـن أزمـة إغـ"االله، 
  .هذا جليا في تحليلنا لصوت الناي

  أيها البشر الأتقياء التائهون في هذا العالم 

  لم هذا التيه من أجل معشوق واحد

  ما تبحثون عنه في هذا العالم  

                                                            

 67المرجع السابق م ص )1(
  .43محمد عبد السلام كفافي، ص :  مثنوي،  تر: الدين الروميجلال )2(

 التطھيـــر

/ الرقصة /
 اتحــــــاد الناي صوتا 

 التطهيــر

 الإتحـــاد صوت الناي

 الحـب

 الإشتياق

 أزمة الوجود
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  )1( ابحثوا في دخائلكم فما أنتم سوى ذلك المعشوق

 

                                                            

 78عيد محمد إبراهيم  ص : مولانا جلال الدين الرومي، الرباعيات، تر  )1(



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  :الفصل الثاني
ميائية العلامات يس

لمعنى تمثيل ل:البصرية 
 و تأويله



  لمعنى وتأويلهتمثيل ل: العلامات البصرية  سيميائية: الفصل الثاني

 . بين الجمالية و الروحانية : اللباس و اللون : المبحث الأول
 علامة / اللباس: المطلب الأول

 اللباس المولوي من الغاية النفعية إلى الغاية التعبيرية الروحانية  -1
 )من العمامة إلى الطربوش(لباس /مؤشر  - أ

 مؤشر/ العباءة   -  ب
 الجونلة/مؤشر  -  ت
 الدراعة /مؤشر  -  ث
 عيب في اللباس  -2
 السجاد الحمراء -3

 اللون بين الدراما والعلامة: المطلب الثاني
 اللون الأبيض والأسود -1
 الأبيض بين رثاء الذات وتتوجيها   - أ

 .اللون الأسود بين الظهور و الضمور  -  ب
 مؤشر/اللون البني -2
 مؤشر/ اللون الأحمر -3
 مؤشر / اللون الأخضر  -4
 علاقة بين مؤشرات العلامة اللونية -5

 الجسد بين العلامات اللغوية وغير اللغوية : المبحث الثاني
 علامة /الحركات والدوران: المطلب الأول

I -  علامة/ الحركات 
 مؤشر/الوجه -1
 الحركات العشر  -2
 حركات أخرى  -3



 تقبيل الدراويش لمولانا   - أ
 تقبيل مولانا للدراويش   -  ب
 المقارنة والتقارب  -  ت
II - علامة /الدوران 
 ) ساحة الرقص(دوران في نقاط ثابتة  -1
 الدوران فوق نقطة ثابتة   -2

 من العلاقات إلى التأويلات العلاقات: المطلب الثاني
I -  البصري، السمعي، الجسدي(بين خطابات الثلاث( 
 العلاقة بين الخطاب الجسدي والخطاب البصري   - أ

 )الملفوظ الإيقاعي(علاقة الخطاب الجسدي بالخطاب السمعي   -  ب
 علاقة الخطاب البصري بالخطاب السمعي   -  ت
II -الرقصة بالتأويل البارطي 
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  الروحانية و  بين الجمالية: اللونو  باس لال: ولالمبحث الأ
 علامة / اللباس: المطلب الأول

  :اللباس المولوي من الغاية النفعية الى الغاية الروحانية -1
عنــدما ف قــد ورد عــن ابي زيــد البســطامي ف، المتصــوفةبـدأ التصــوف فرديــا فكــان اللبــاس حينهــا مــن أواخــر اهتمــام 

عصر المالـك مـن و  ،)1( وعندما خرج الى نسق الجماعة اصبح أكتر تكلفا، مات لم يترك الا اللباس الذي كان يرتده
ســواع تعلــق الامــر بلبــاس الحيــاة اليوميــة أو لبــاس الحيــاة ، خروجــه مــن البســاطةو  العصــور الــتي تميــزت بتكلــف اللبــاس

  .الصوفية الروحانية 

الى جمــال الملــبس تميــز ذلــك العصــر بتكبــير  فبالإضــافة، قريــب الى شــكل لبــاس تلــك الفــترة، شــكلا معينــا اتخــذفقــد 
 المــؤرخ، لــذا يصــف . صــاحبها تــأثر بحجمهــا فكلمــا كانــت كبــيرة دلــت علــى عظمــة و  فقــد اثــر التصــوف، العمــائم
ـــو المحاســـن المملـــوكى  علـــى علـــوّ   صـــار تكبـــير العمامـــة دلـــيلا حيـــث، كبـــار العلمـــاء في العصـــر بكبـــار العمـــائم  أب

من غير أن يفصح ) كبرّ عمامتك غدا واحضر بكرة: ( لأحد وزرائه ترقية يقول لهضمر السلطان يالمنصب، فحين 
 .ة للحياة اليومي والطريق المولوية من الطرق التي عملت على رقي اللباس المخصص للعبادة بل، )2( .له بشيء

هي ليست مجـرد ملابـس عاديـة، بـل لهـا  فملابسهم، عضاء الطريقة من دراويش عملت على توحيد اللباس بين حيث
  )3( .البساطة أحيانا و  الفخامةو  ساعغاية روحية وغارقة في الرمزية، وتتسم ملابس الدراويش بالاتّ 

الأشرطة الملونة التي ارتداها الزهاد الأوائل، فكما أشرنا مـن و  ة والمرقعاتانفصل عن الخرق : المولوي  اويشلباس الدر 
منه خـروج المتصـوف مـن نسـق ، و)4( هقبل، المولوية ظهرت في عصر المماليك وهذا العصر تميز بالاهتمام باللباس ورقيّ 

  .الخوف إلى نسق الثقة بما يقولهو  الشفةو  الفقر

  

  

  

                                                            

 08، ص "رمزية اللباس في الطرق الصوفية " صابر سويسي، )1(
 1، ص 2016أوت  16، مجلة أهل القرآن، "القهوة و في عصر المماليك أثر التصوف في الزيّ و في " أحمد صبحي منصور، :ينظر )2(
  /https://www.alaraby.co.uk/miscellaneous/2016/2/21: ينظر )3(
  7- 1، ص "رمزية اللباس في الطرق الصوفية " صابر سويسي، : ينظر)4(
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  :قطع اساسية وهيش يحتوي على أربع ولباس الدروي

  )1( الدراعة -د، الجولنة -ج، العباءة -ب، الطربوش -أ

  )من العمامة الى الطربوش( مؤشر/لباس الرأس  / أ
" دســتور الأمــان"ذ يطلقــون عليــه عنــد الرجــال عامــة والــدراويش خاصــة إيعتــبر لبــاس الــرأس القاســم المشــترك الاعظــم 

اد الأوائــل، ومــازال هــذا التقليــد الى تعــارف عليهــا فيمــا بيــنهم، ارتــداها الزهــ وتــرتبط العمــائم الصــوفية بتقاليــد خاصــة
الى الخلـف، وهـذا يرمـز الى كـون الصـوفي ألقـى " العذبة"ذ يلقى الطرف الأيسر من العمامة ويطلق عليه يومنا هذا، إ

الأمــام وترمـز الى كـون الصــوفي ، أي الـدنيا وزيغهـا، ويلقــي الطـرف الأيمـن مــن العمامـة العذبـة الى ظهـره مـا دون الحــقّ 
لشــائع لونــان وضــع أمامــه الحــق، نصــب عينيــه، ولم تكــن العمــائم ذات لــون معــين، اذ كانــت غــير مقيــدة بلــون وكــان ا

يسـتبدل  عمامة، ولكنه خلال تأديتـه للرقصـةوالدرويش أو المريد في حياته اليومية يرتدي ال،)2( الأخضرو  هما الأبيض
  .هذا الغطاء بغطاء آخر يطلق عليه الطربوش

وش يرتديــه الرجـال والنسـاء، وهــو وهـو مـن أغطيـة الــرأس الـتي شـاعت في العهـد المملــوكي، مـا يعـرف بالشـري  
كمـا و ،أو القلبق ع من وبر الجمل، يسمى كـذلك اللبـادةمصنو  "هكلاّ "به بالتاج على شكل مثلث واسمه الأصلي أش

والــدرويش انســان صــابر ،)3( شــعبية والبيئــة الصــحراوية بالصــبرمــرتبط في دلالــة معينــة في المخيلــة الهــو معــروف الجمــل 
ى دورانــه خــلال الرقصــة صــابر علــ، هــواء الــنفسأذات الحيــاة ومغرياēــا، صــابر علــى مجاهــد للــنفس، صــابر علــى ملــ

                                                            

  https://www.alaraby.co.uk/miscellaneous/2016/2/21:ينظر )1(
 .129يديدا ستيلمان، تاريخ موجز للملابس العربية  منذ فجر الاسلام حتي العصر الحديث، ص، : ينظر)2(
  .129رجع نفسه، ص، الم:ينظر)3(
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لا دليل على فالطربوش ماهو إ، لالهيةجل الوصول الى الاتحاد مع الذات االتي يقاسيها من أنواع الصبر وغيرها من أ
  .الصبر الذي يقاسيه الدرويش في رحلته الدنيوية والروحانية، الوجودية التي يقاسيها 

  .الصبر >---مؤشر  >---الطربوش 

، هـــي تجســـيد لتراجيـــديا تطهـــير الـــذات مـــن الـــذنوب لأن المـــوت علامـــة الفنـــاء ونســـبية الانســـان وضـــعفه بعـــد قوتـــه
  )1( .شاهده قبرهفالطربوش هو 

 شاهدة القبر >---مؤشر  >---الطربوش 

  .نسان والدرويشفالقبر، هو حصاد، الدنيا، الوحيد للا

  ذا أنت أسير لهذا الهيكل الترابي الزائل؟اأيها القلب، لم

  .لتنطلق خارج تلك الحضيرة، فانك طائر من عالم الروحألا ف

  الأسرارك خلوة الدلال، والمقيم وراء ستر انك رفي

  )2( فكيف تجعل مقامك في هذا القرار الفاني؟

  ومنه القبر عند المولوي يتعدى القبر الترابي الى القبر الجسدي، فالجسد قبر من تراب

يرتــدي الــدرويش جبــة مــن القطــن أو الصــوف فضفاضــة لوĔــا أســود، مفتوحــة مــن الأمــام، : مؤشــر/ العبــاءة/ ب
  أطرافها على احدى " المولوي"جوانبها الأمامية كالعباءة، لذ يجمع  واسعة، تتدلىّ ستديرة بأكمام طويلة ذات رقبة م

وهـــذا المؤشـــرّ أساســـي بوضـــعياته ، )3(انيديـــه ثم يمســـك بأحـــد هـــذه الأطـــراف وينشـــره الى الأمـــام عنـــدما يبـــدأ الـــدور 
 ".بورس"لات بتعبير وصفاته المختلفة يقودنا الى مجموعة من الدلالات أو المؤوّ 

  )4( العباءة         الذنوب -

 مفتوحة          باب التوبة مفتوحالالعباءة  -

                                                            

  https://www.alaraby.co.uk/miscellaneous/2016/2/21:ينظر )1(
 45رباعيات،ت محمد عيد ابراهيم،  -: مولانا جلال الدين الرومي)2(
  ww.alaraby.co.uk/miscellaneous/2016/2/21https://w:ينظر )3(
  . نفسهالمرجع  : ينظر )4(
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 شاسعة           كثرة الذنوبالطويلة و ة الالعباء -

 مسك الدرويش للعباءة         المداومة على الذنوب والمعاصي -

 الدرويش يدور وهو يمسك بالعباءة          يعبد االله ومتشبث بالذنوب -

o تظهـــر فنبـــا، وبعـــدها يقـــوم بعـــدة دورات ازع العبـــاءة ويلقيهـــا جالـــدرويش لمجموعـــة مـــن الـــدورات ينـــ عنـــدما يـــؤدي
 .القطعة الثالثة وتكون لها المركزية، بعدما كان المركز للعباءة السوداء، وهنا يتطور المؤشر ودلالاته

  )1( توبة من الذنوب يق النزع العباءة بعد الدوران         تحق

  مشهدان حيث تجعل لها  فاصل في الرقصةوđذا فالعباءة السوداء عامل 

  بعد نزع العباءة    قبل نزع العباءة  لباسال

  المركز  ةالعباء

  رمز الذنوب

  الهامش  الحاجز

  :مؤشر/  ةلنالجو / ج

دوران ، ويشـترط اثنـاء الـ)السـروال، الحـزام(وهي محور الرقصة الـتي تعطينـا الشـكل السـاحر لهـا، وتتكـون مـن   
  .بعضها البعض ة الدراويشألا تتلامس أردب

  .ةتهي الى اعلى القدمين وتسمى بجونلّ الجزء السفلي من زي الدرويش، تبدأ من خصر الدرويش وتنهي ف  

الـــدرويش الا  لا يظهـــر مـــن زي، بـــاءة الســـوداء هـــي الغالبـــة علـــى الـــزيعنـــد دخـــول الـــدرويش الى الحلقـــة، تكـــون الع
درويــش  فتنقلــه مــن الــدرويش الأرضــي الى، ة للتنــورةزيــة مــن العبــاءة الى الجونلــكتنتقــل المر ي بالتــالو  الطربــوش والعبــاءة،

ترتفـع التنـورة بالتــدريج الى ،،)2( الصـابرة الزاهـدة مــن اجـل الـذات الإلهيــة، سمـاوي قابـل للطــيران بروحـه البشـرية المتطهــرة
المركزية تتخصص اكثر فالتنورة هـي الجـزء الأساسـي والمركـزي في لبـاس  لى الشكل المطلوب وهو دائرة وđذاان تصل ا

  .الطائر الذبيح سماء الذات الإلهية، في بشكل طائر محلق، درويشالدرويش فارتفاعها يعطينا شكل آخر ل

                                                            

  .السابقالمرجع : ينظر)1(
  .نفسهالمرجع : ينظر ) 2(
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ئريـة اليـوم تسـمى بالرقصـة الداالـدائرة، حـتى أن الرقصـة المولويـة التنورة تساعد على ابراز مركزية الرقصة وهي   
حــي ثم ميــت، ضــعف ثم قــوة ثم ميــت ، حيــاة الانســان دائــرة، )1( .واهميتهــا في هــذه الرقصــة رمزيتهــاو  اق الــدائرةلالتصــ
  ضعف

  مؤشر على جناحي الطائر                               

  مؤشر على الطيران وبدأ رحلة الاسراء الدرويشية    ة         التنورة مركز الجونل

ة، هــو الزنــاد أو الحــزام، صــحيح أن لــه فائــدة وغايــة تثبيتيــة للتنــورة علــى جســد الــدرويش نلــالثــاني في الجو أمــا الجــزء 
وخاصـــة وهـــو في حركـــة متواصـــلة وقـــوة دفـــع لجســـده خـــلال الـــدوران،الا ان الـــدرويش ألصـــق الى جانـــب هـــذه الغايـــة 

للاعتباطيـــة في رقصــته، فالزنـــاد أو الحـــزام هـــو روحانيـــة، فالــدرويش لا وجـــود الرمزيـــة الغايةال النفعيــة غايـــة أخـــرى وهــي
مـن زي الـدرويش، هـذا الحـزام يـربط بـين الجانـب السـفلي والجانـب العلـوي منه و ، )2( .العروة الوثقى والطريق المستقيم

  .هو الرابط الظاهر، أما الرابط المضمر، فهو يربط بين الجانب السفلي والعلوي لتركيبة الدرويش

 .جسده السفليبين روحه العلوية و  -

 . أصله وجوهره وغرضهبين -

 . دنياه وآخرتهبين -

 .بين أصله السماوي، وحالته الأرضية -

 .بين أصله الرباني، فهو قطعة من روح االله، وحالته الإنسانية بين رغبته ووطنه -

-  

  العروة الوثقى                              

  حالتيننالصلين و الأوفرعه، رابط بين العالمين و لربط بين أصله اذن مؤشر الحزام            ا

  :مؤشر الدراعة /د

  .س هذا المؤشر المفاهيم السابقةنة في الصورة، يكرّ من اللباس كما هي مبيّ تمثل الدراعة الجانب العلوي   

                                                            

  السابقالمرجع : ينظر ) 1(
  المرجع نفسه: ينظر ) 2(
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 الدرويش الطائر -

 الدرويش المتطهر -

يــرتبط شــكل الدراعــة المفتوحــة مــن الجهــة الاماميــة بشــكل العبــاءة الســوداء الــتي ارتــداها الــدرويش في البدايــة، العبــاءة 
الســوداء المفتوحــة المنزوعــة تــدل علــى الــذنوب والقــبر، فالــذنوب مفتاحهــا التوبــة والقــبر مفتاحــه كــن فيكــون هــي إرادة 

  )1( .ما في القبورستبعث االله التي 

  الذنوب الكبيرة والقبر= تفتح وتنزع+ سوداء+طويلة= ة السوداءالعباء:إذن 

  الدراعة يفتحها الدرويش خلال تأديته لبعض الحركات العشر للتخلص من ذنوبه الصغيرة

  الذنوب الصغيرة= تفتح لاتنزع+ بيضاء+قصيرة= دراعةال

بفـتح  العباء السوداء، لتطهير القلبأي هي تطهير لذنوب القلب لا الجسد والروح ككل فهذه الأخيرة تنظفها نزع 
عَثُونَ  ﴿:العزيز في كتابه  االله سبحانه وتعالىيصل الى معادلة التي تكلم بذلك ، و الدراعة   وَلاَ تُخْزنِِي يَـوْمَ يُـبـْ

فَعُ مَالٌ وَلاَ بَـنُونَ ) 87(  )2( .﴾ )89(إِلاَّ مَنْ أتََى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ) 88(يَـوْمَ لاَ يَـنـْ

  :هذا نستنتج ان الدراعة تدل على ومن

 .الاستعداد للطيران -

 أبواب التوبة مفتوحة، أو دخول الدرويش في طريق التوبة :الفتح معناه -

 ل على تطهير القلب لا غيره من الذنوبدلي" القلب خاصة"تح فوق عضو الصدر الف -

  .الانفتاح على العوالم الإلهية بواسطة القلب= الفتح

ويش عنـد تطورهـا وهـذا مـا مـن لبـاس الـدر  ختفاء هذه العلامـاتهامشية الطربوش الدراعة الحزام إ ودليل على -
 .الفصل الثالث في اولهتننس

ارتــدائهم للحــذاء الــذي   "هــو  مــا يعــاب علــى الرقصــة المولويــة بعــد دراســة ســيميائية لباســهم :عيــب فــي اللبــاس/3

                                                            

  المرجع السابق : ينظر ) 1(
  89، 87الآيةالقرآن الكريم، سورة الشعراء، )2(
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ولـة مـن الـدرويش للاتحـاد اكانت الرقصة هـي رحلـة الى السـماوات العـلا ومح  إذا، )1( "يعتبرونه مطيتهم الى السماوات
مـه مـن وراء جبـل الكلام معـه فقـط بـل الاتحـاد معـه، سـيدنا موسـى عنـدما أراد مـن االله ان يكلّ بالعليا، ليس بالذات 

  طور، أمره بخلع نعليه

ــَـا مُوسَـــىٰ ﴿: قـــال االله تعـــالى ــُـودِيَ ي ـــا ن ـــا أتَاَهَ ـــ (11) فَـلَمَّ ـــاخْلَعْ نَـعْلَيْـــكَ إِنِّـــي أنََ ـــدَّسِ  ا ربَُّـــكَ فَ ـــالْوَادِ الْمُقَ  إِنَّـــكَ بِ
  )2( ﴾)12(طُوًى

والمـؤمن العـادي  ،فهـو في حضـرة المقـدسّ  فقط أن يخلع نعليـهّ  فكان على الدرويش وهو متّحد وليس مكلّم
في مكـان طـاهر، فالحـذاء  لأنهدخل المسجد ومشى حافي القدمين  إذاالذي لا يملك روحانية الدرويش ينزع حذائه 

  . والتجبرّ ط والتكبرّ علامة مرتبطة بالتسلّ 

 الله  توجه الى الصلاة، والصلاة هي رحلة روحانية فالخشوع ما هو الا تسليم الروح إذاالمؤمن العادي ينزع حذاءه 

 إذنوالـدرويش في رحلـة وخشـوع ووجـب عليـه ،)3( الـدنيا ومشـاغلها لـدقائق معـدودات عز وجل وعزلها عـن ضوضـاء
  ان ينزع الحذاء ويرقص حافي القدم

  :لأن

  والطائر لا حذاء له              الدرويش طائر                                       

  لع نعليه عندما كلمهالدرويش في رحلة الاتحاد           خ       وجب نزع الحذاء  

  وانت اخلعها فأنت ستتحد معه                                                 

  : السجادة الحمراء/ 6

  حمر، يجلس عليها الشيخ قبل البدء في الرقصةوضع على يمين ساحة الرقص، لوĔا أالسجادة الحمراء هي سجادة ت

                                                            

  .2، ص-"عند مولانا جلال الدين الرومي وأثرها الحضاريالموسيقى ." هدى درويش)1(
 .12، 11سورة طه، الآية : القرءان الكريم)2(
، ص 2007بيروت الطبعة الخامسة،  –الصلاة، مؤسسة المعارف  –الطهارة  –الفقه المالكي و أدلته، الجزء الأول : الحبيب بن الطاهر  :ينظر ) 3(

153  
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فالســجادة تمثــل عــرش الشــيخ أي للدلالــة علــى ســلطته ، )1( .نآالأدعيــةوالابتهالات وقــراءة القــر  لتأديــةوبعــد الانتهــاء 
 لبـاس، الميـز عنـه في تفهو عاهده علـى الطاعـة فـلا بـد أن يتميـز عنـه، وهـو لم ي ،وامتلاكه روحانيات اكثر من مريده

  ،سجادة الفي جلوسه على  بل تميز عنه

وشيخ الطريقـة يجلـس عليهـا ليسـتمد  جلال الدين الرومي الحياة الدنيا، هكما ان السجادة ترمز لليوم الذي غادر في
  )2( .بقربهروحانيين من لية ويعطيها لحمنها سلطة رو 

  السلطة الروحية                                     

  )مولانا(السجادة الحمراء           استمداد السلطة الروحية من السلطة المؤسسة

  شيخالعرش                                     

ــا إنمــا هــو طــرف آخــر" 'ميشــال فوكــو ' بتعبــير  ومنــه خطــاب الســلطة موجــود ــه كــل مــاليس مركزي  هــامش، لأن
  في الرقصة، المركز للدرويش انوالهامش والمركز جلي )3( "هامشيو 

  .هر ولا ينزع عباءته السوداءازف حتى انه لا يتطالدوار والهامش للدرويش الع

ـــدهالمركـــز للشـــيخ والهـــامش للـــدراويش، عنـــدما عـــرّف         ـــد محمـــد عب الباحـــث المصـــري التصـــوف، عـــرّف  خال
  )4( .والشيخ هو النبي الآمر بالذبح، حالدرويش على انه اسماعيل الذبي

  .و بالفعل المركزية واضحة والطريقة كلها تقوم على نظرية المركز

                                                            

    .التالي حيث يمكن مشاهدة السجادة الحمراء، و المكان الذي وضعت فيهالى الفيديو : ينظر  -)1(
.https://www.youtube.com/watch?v=hkuimX  

  78،، ص "نمودجا الرقص الصوفي ورمزية الحركات الراقصة المولوية " عامر محمد حسن، اياد محمد حسن، :ينظر ) 2(
، مشال فوكو، الكلمات و الأشياء، ترجمة مطاع الصفدي، سالم يفوت، بدر الدين عرودكي، جورج أبو صالح، كمال أسطفان، مركز الإنماء القومي)3(

  07ص  1990-1989لبنان، د ط، 
  2، ص "في معني الدرويش " خالد محمد عبده، : ينظر )4(

  الحذاء  الجولنة  الدراعة  الطربوش  العباءة  اللباس

المركـــــــــــــــــــــــــــز 
  والهامش

مركزيــــــــــــة فــــــــــــي 
بدايـــــــــــــة ثـــــــــــــم ال
  ختفاءالا

ـــــــــــــــــة الى  الحزام  التنورة  هامشي  هامشي  مطي
وهــو : العــلا 

عيـــــــــــــــــــــــــــــــــب 
 يهامش  مركزية مركز
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  *اللون بين الدراما والعلامة: المطلب الثاني

  :تمهيد/ 1

الـلام والـواو والنـون  " يجد أنه يشـير الى ان ) ن.و.ل(واللون من الماحية اللغوية نابع من الجذر اللغوي لمادة   
كلمـــة واحـــدة وهـــي شـــحنة الشـــيء، مـــن ذلـــك اللـــون، لـــون الشـــيء كـــالحمرة والســـواد، يقـــال تلـــون فـــلان اختلفـــت 

  من الناحية التشكيلية المرئية فهو من الناحية اللغوية أما  هذا ، )1( "خلاقهأ

 يشتغل بوصفه لغـة سـيميائية دائمـة الحـراكبطبيعته التشكيلية الصرف أو بتمثيله التشكيلي في حقول عمل أخرى " 
احتمــالي تخييلـــي، زئبقــي مـــرآوي  مـــواربتســـعى دائمــا إلى انتـــاج معــنى خفــي  والإنتــاج،والاشــعاع والتـــأثير التشــظي و 

  )2( "متعدد قابل للقراءة والتأويل غامض وتحريضي ومحفز

  .ك عند كل الشعوب منهم المصريونبرز ذا بالعبادة،ما عن دور اللون وعلاقته أ

لقد كان عند الشعب المصري القديم معنى ومغـزى لكـل لـون، بـل الألـوان ارتبطـت برمزيـات دينيـة فـاللون "   
الحيـاة مـن جديـد وذلـك علـى عكـس اللـون  والنمـاء وإعـادةوهـو مـرادف للخصـوبة " وادج"الأخضر يسمى عنـدهم 

  )3( "طورة هلاك البشرأسني لديهم القوة والغضب وارتبط بوكان يع" دشر"الأحمر الذي كان يعرف باسم 

ويشير الى النقاء والصفاء والرفعة في المكانة الاجتماعية فهو لـون " حدج"فعرف باسم " أما اللون الأبيض   
 فكان يشير الى الظلام والـه "كم"الكتان الأبيض الذي يرتديه الملك والنبلاء وكبار الموظفين، أما عن اللون الأسود 

                                                            

جواد اللون لعبة سيميائية، بحث اجرائي في تشكيل المعنى الشعري، دار مجد لاوي للنشر و التوزيع، عمان الاردن، ط عنوان استعملته فاتن عبد الجبار *
  .117ص  2010، س 1
، 1951، ص 1411عبد السلام هارون، دار الجبل، الطبعة الاولي بيروت : معجم مقايس اللغة، تح : ابن فارس بن زكريا أبو الحسين أحمد ) 1(

 .85،  اياد محمد حسن، و عامر محمد حسن، المرجع السابق ص نقلا عن
 8.فاتن عبد الجبار جواد، اللون لعبة سيميائية،  ص : د ) 2( 
 .2ص  2016نوفمبر  17، الشرق الاوسط الخميس "الألوان عند الفراعنة:" زاهي حواس ) 3(

المـــــــــــــــؤولات 
  الأساسية

+ القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبر 
نزعهــــا + الــــذنوب
  بالتوبة

+ شـــــــاهدة القـــــــبر
  علامة الصبر

= الــــــــــدائرة +التحليــــــــــق الجناحان
  الانسانحياة 

العـــــــــــــــروة 
  الوثقى

ـــــــــــــــــدرويش  ال
  في لباسه
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  )1( ..."الانماءخصوبة التربة وإعادة 

  )2( الشعوب الافريقية،  كذلكبكثرةأما عن الهنود فاللون مرتبط بالعبادة لديهم 

نســان سياســة الإو  ة الثقافــة الواحــدةمريكــا الجنوبيــة حيــث لاتــزال الثقافــة المحليــة تقــاوم موجــأ اضــافة شــعب  ن يمكــو   
  .العالمي الواحد 

وطبقـا لهـا ، الإنسان المسلم استقرأ بعـض الآيـات القرآنيـة لون، الا انحساب  للون على  والإسلام لم يدع  
ـــة في ذاكرتـــه، فالأســـود هـــو لـــون القـــبر، والليـــل، والحـــداد، واللـــون الأحمرهـــو لـــون العـــذاب،  جعـــل الألـــوان ذات رمزي

  )3( .والأخضر هو لون الجنة

تميــزت بــثلاث المولويــة و  ، ة صــوفية بــألوان خاصــة đــاأمــا في الطــرق الصــوفية فكــان للــون رمــز، فقــد تميــزت كــل طريقــ
  )4( .لون السجادة والأحمر وهوطاغية هي الأبيض، البني، الأسود  ألوان

  :مؤشران/  الأبيض والأسود اللون/2

قيمـة  أدركنـافلـولا الأبـيض لمـا " لـوان القويـة والاساسـية في تركيبـة الاشـياء ن الابيض والاسود  يعتبران من الأاللو      
، والمحاكــاةالأســود، ولــولا الأســود لم نــدرك قيمــة الأبــيض أيضــا في فعاليــة تصــادم لــوني غايــة في الخصوصــية والجــدل 

الأسود تختلـف علـى نحـو ثقـافي و  ومنه قيمة الأبيض،  )5( "والاستخدام والترميزعكس ضرورة تطور آلية الاستعمال ت
  .بل احيانا من شخص الى آخر ، من شعب الى اخر

  :الأبيض بين رثاء الذات وتنويحها /أ

فللأبـــيض تقاليـــد رمزيـــة عاليـــة التـــداول في صـــنع الدلالـــة وترميزهـــا في أفـــق الاســـتخدام المعنـــوي والســـيميائي فهـــو في "
  )6( " رمز الطهارة والنور والغبطة والفرح والنصر والسلام" السياق الدلالي العام

                                                            

 2المرجع السابق ص )1(
  8.ة سيميائية،  ص ، فاتن عبد الجبار جواد، اللون لعب:ينظر )2(
  .01، ص 7:54، 13/12/2010، اليوم 9214، الحوار المتمدن العدد "اللون الأسود في الديانة والسياسة: "ساطع هاشم:ينظر )3(
)4(mawlawiyah.html-behind-https://www.arageek.com/2016/02/07/story  
 41ص . اللون لعبة سيميائية . فاتن عبد الجبار جواد ) 5(
 .43ص . نفسه  المرجع)6(
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عـدم و رمز للصفاء ونقاء السريرة، والهدوء والأمل، لهجة الخير والبسـاطة في الحيـاة " وفي السياق ذاته والرؤية ذاēا هو
  )1( "د والتكلفالتقيّ 

فهـو مـتلازم للحـزن لـدى بعـض الأمـم ومنهـا أمـة "، ح الى الطـرف الأخـر مـن المعادلـة رى ينـزا الا أنه عند شعوب أخ
أمــا رمزيــة اللــون ،)2( "دلالتــه علــى الفــرح والبهجــة والســعادة عنــد الغــير مــن الأمــم الأخــرىالصــين علــى النقــيض مــن 

ــرِ  الْبَسُــوا "وســلمالرســول صــلى االله عليــه الأبــيض في الثقافــة الإســلامية فعــن  ــنْ خَيْ ــا مِ ــاضَ فإَِنَّـهَ ــنْ ثيَِابِكُمْالْبـَيَ مِ
ــاكُمْ  ــوا فِيهَــا مَوْتَ ــابِكُمْ، وكََفِّنُ طهــارة الدة هــي بــين اللــون الأبــيض ورمزيــة محــدّ  "فالرســول صــلى االله عليــه وســلم "، "ثيَِ

وقــد عــرف الانســان المســلم رمزيــة اللــون، ومــا يحيــل عليــه مــن دلالات فكــان حاضــرا في حياتــه اليوميــة، ،   .طيبالو 
لــون اللــون الأبــيض كاختــار جــلال الــدين الرومــي ، و حــرام، لــون الإولــود، لغــة الميــت، لــون المســاجدالمفحضــر في لغــة 

  .على الكثير من الرموز والدلالات رمزي في لباس الدراويش لدلالة

رسول غير مبتكرة كليا من عند جلال الدين الرومي، فهذا  وهذه الدلالة : )3( اللون الأبيض كمؤشر للكفن -
 "خَيْرِ ثيَِابِكُمْ، وكََفِّنُوا فِيهَا مَوْتاَكُمْ مِنْ ثيَِابِكُمْ الْبـَيَاضَ فإَِنَّـهَا مِنْ  لْبَسُواا:" االله عليه الصلاة والسلام

السـلام  سيدنا جبريل عليهالتي تصف فكل الروايات والأحاديث : اللون الأبيض مؤشر للطهارة من الذنوب -
حدثهم و  ز لون ثيابه البيضاء؟ عندما اتى للصحابة ليعلمهم دينهموتصف ثيابه عندما يظهر بشكل رجل تبر 

م الانســانية باتجــاه الاعلــى أي وهــذا مــا يريــده الــدرويش أن يرتقــي في ســلّ ، الاحســان و  الاســلامو  عــن الايمــان
الله عـــز اتشـــبه بـــإبليس او عاصـــي اله بالملائكـــة الـــتي تطيـــع االله مـــا امرهـــا ولا تعصـــيه والابتعـــاد عـــن ب وتشـــبّ تقـــرّ 
 .وجل

، يعلـن بلونـه هـذا أنـه يـرقص لموتـه الوصال ،الرؤية، العلم  دورة  :ساسية هـيذنوب سقطت لأنه قام بالدورات الا
اللون الابيض هو لون البدايات ،    )4( .الابدية حياēا اĔا مرحلة تكفين الذات وتشييعها اعلان Ĕاية حياēا، وبداية 

خرقة بيضاء، وفي كثير من الثقافات لا تدخل المرأة الى بيت  فالطفل حديث الولادة يوضع في: البدايات والنهايات
 .من هذه البداية حياة اخرى، وهو لون استبشار خير و لون بداية حياة وĔايةاذĔ، زوجها الا باللون الابيض

                                                            

 .43ص  ،السابقالمرجع )1(
 . 43، ص نفسه المرجع 2(
  https://www.oudnad.net/spip.php?article1235: ينظر ) 3(
  85،، ص "الرقص الصوفي ورمزية الحركات الراقصة المولوية نمودجا " عامر محمد حسن، اياد محمد حسن، :ينظر )4(
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  :الضمور و  اللون الأسود بين الظهور -ب

  .متناقضين فهو يحمل معنيين ، في المعنى الأسود لن يخرج عن النسق االمزدوجاللون 

حيـاة البشـر والأكثـر  ىفتمثيلاته شاسعة الحضور والقيمة والتلقي وكذا التداول والاستخدام، فهو الأكثر هيمنـة علـ 
، والأكثــر تشــكيلا لتقاليــدهم االعصــور أيضــ خلا في مصــائرهم منــذ أقــدم الأزمنــة، في معظــم الثقافــات وعلــى مــرّ دتــ

وسع استجابة لخوفهم من أحزاĔم ومعاناēم والتفافهم حول ذواēم الأو  ...وحساسية تعاملهم مع الأشياء في الحياة
  )1( ن المجهول والمللالى الخوف م –عادة وعموما  -وتشبههم بالمكان فهو كثيرا ما يرمز 

  الأسود مؤشر للخوفاذن اللون 

  )2( .في الجنائز بالسواد فقد كان نساء الفراعنة يدهنون أجسادهم ، الحدادبرمزية وكثيرا ما ارتبط اللون الاسود 

  الحداد والموت اللون الأسود دال على  ومنه 

  كما أن هناك رواية أقدم تقول إن الإنسان البدائي كان يدهن جسمه باللون الأسود في الجنازات ليحجب عنه 

  )3( .الأرواح، ثم تطورت إلى عادة ارتداء الملابس السوداء في الحداد

                                                            

 .46ص  44اللون لعبة سيميائية،ص : فاتن عبد الجبار جواد: ينظر ) 1(
  2 ص"الألوان عند الفراعنة:" زاهي حواس :ينظر ) 2(
  2المرجع  نفسه، ص : ينظر ) 3(

 الطهارة + لضعف والاستسلامل+ للبداية+ لنهاية ل+ للكفن= اللون الأبيض 
  مؤشر     

الأبيضاللون   

 الضعف

 الاستسلام  البداية

 النھاية

 الكفن

 الاتحاد

 النھاية 

 الاستسلام

 الطھارة

 اللون الأبيض

 البداية
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  من الأرواح الشريرة ويقصد بها الموتهروب اللون الأسود يدل على 

وحقيقة ما ورد في القرآن والسنة لا تـذهب إلى ارتـداء الملابـس السـوداء حـداد علـى المتـوفى، وإنمـا الموجـود هـو النهـي 
عن الملابس التي تتنافى مع الحزن مع التنويه إلى أن الحداد خاص بالنساء وجوبا لفقد الزوج، ولا حداد للرجل أكثـر 

  )1( .ة أياممن ثلاث

ـــلدكتور  الإســلام مــن  –النصــرانية   -اليهوديــة : ورغــم أن الــديانات الإبراهيميــة الــثلاث": ســاطع هاشــميــرد قــول لـ
أكثر الأديان والمعتقدات بالتاريخ التي كرهت اللون الأسـود واحتقرتـه في تعاليمهـا، وجعلتـه لـون الشـياطين والأبالسـة 

إذن اللــون الأســود ،)2(" كــل مــن ستسـود وجــوههم يــوم القيامـةوالأمـراض و والكفـار لــون الوسـواس والخنــاس والأعــداء 
  .إبليس والكفر والشياطينلون 

امتــداد لهــذا و  فمــا احتقــار الانســان الأبــيض للانســان الأســود الا اســتمرار، المعتقــد ســتتجدر في الــذات البشــريةوهــذ 
وهــذا التبــديل الأخلاقــي الــذي جــاءت بــه انعكــس بالســلب أيضــا علــى الرمــوز الحيوانيــة والنباتيــة والبشــرية ، المعتقــد

نســـانية منـــذ ألاف الســـنين الســـابقة الالها الإنســـان قـــديما للتعبـــير عـــن معانـــاة ســـوداء أو الداكنـــة اللـــون الـــتي اســـتعمال
علــى أĔــا كائنــات مســكونة بالشــر والمعجــزات،  نصــتالتوحيديــة فالنصــوص  ، للمــيلاد مثــل الغربــان والدببــة والبــوم

الأســود،  لطــاعون الأســود، المــوتللــون الأســود مــن قبــل هــذه الــديانات حلــت رمــوز ا وتحــت تلــك الضــربات الموجعــة
  )3( .البائس  ومع مرور الزمن أصبح رمزا عالميا للبؤس...سوداءالقلوب ال

بــن عنتــرة "والإنســان ذو البشــرة الســوداء عــانى ويــلات الإحتقــار والدونيــة في كــل الشــعوب، فلــو عــدنا إلى مســيرة 
 يأمــا في ديننــا الإســلاممثــل كــل الثقافــات  ، ســنجدها خــير دليــل علــى احتقــار الثقافــة العربيــة قــديما للســواد" شــداد

اللـون : إذن ممـا سـبق نقـول، بـل بـالتقوى بـاللون  فدعي إلى أن لون البشر لا يحدد درجة التفضيل فـلان علـى فـلان
  الشر+ الحيل + الشقاء = الأسود 

أفكـار ل نظـرا لتبـدّ " أما عن مكانة اللون الأسود في الثقافة الحالية نجد أفكار سـلبية متواصـلة عنـه ولـو بنسـب قليلـة 
ومــن  النـاس وابتعـادهم عـن الرمزيـة الدينيـة وانتقـال الإنسـان مـن الزراعـة كأسـاس اقتصـادي إلى الصـناعة والتكنولوجيـا

وعمليـــة مرتبطـــة بوســـائل التصـــنيع الدينيـــة الخياليـــة برمزيـــة حياتيـــة  ومنـــه اســـتبدال الرمزيـــة، الأديـــان إلى الإيـــديولوجيا 

                                                            

 .02، ص السابق المرجع :ينظر )1(
 .03المرجع نفسه، ص )2(
 .06المرجع نفسه، ص : ينظر )3(
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فـــدخل اللـــون الأســـود اليـــوم عصـــر اليقظـــة وأصـــبح رمـــز الموضـــة والقـــوة : دأمـــا اليـــوم فقـــ )1( "والعـــيش وأدوات العمـــل
لــيس بالبعيــد ان يصــبح يومــا لــون و  البــدلات الرسميــة، و والأناقــة والســهرات والمناســبات الرسميــة والوقــار والإحتفــالات

  )2( .الفرحة 

  الإحتفالات+ السهرات + المناسبات + الأناقة = اللون الأسود 

في الرقصـة المولويــة، حضــور مؤقــت، يتجلـى لنــا ثم يخفيــه الــدرويش وينزعـه تاركــا الســاحة كلهــا  واللـون الأســود حاضــر
  : ومنه لابد من الوقوف على أمرين أساسيين هما،  )3(.للون الأبيض

 .رمزيته في الرقصة خلال تجليه -1

 .ورمزيته في الرقصة خلال اختفائه ووقت الاختفاء -2

متروكــة بطريقــة عشــوائية فــوق  الســوداء بــدون أكمــام  العبــاءةالــدرويش وهــو يرتــدي يظهــر كمــا ورد في المدونــة عنــدما 
  )4( دورات الثلاثاليشعر المشاهد أĔا قابل للسقوط في أي لحظة، إلا أن الدرويش لا يقوم ينزعها إلا بعد ، كتفيه

  خط اليقين                 دورة العلم

  دورة الرؤية               عين اليقين 

  )5( دورة الوصال             علم اليقين 

، وعنــدما هــي الــدورات ليصــل إلى الــنفس المطمئنــة، ســوء بنفســه اللوامــةالارة بغربلــة نفســه الأمّــ، إĔــا دورات الغربلــة
  )6( "ما في يد الخالقبقترك ما بيد الخلائق، وتعلّ "واضح الدف الصوفي الهينزع الرداء الأسود، إĔ يصل إليها

ارْجِعِـي إِلـَى ربَِّـكِ ) 27(ياَ أيََّـتـُهَا النـَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ﴿:سماع نداء ربه وهو يقول له مثلما قال في الآية الكريمة، همه 
د فـــاللون الأســـود يتجلـــى عنـــ، )7(﴾)30(وَادْخُلِـــي جَنَّتـِــي ) 29(فـَــادْخُلِي فِـــي عِبـَــادِي ) 28(راَضِـــيَةً مَرْضِـــيَّةً 

                                                            

 4اللون الأسود في الديانة والسياسة، ص : ساطع هاشم)1(
  5المرجع نفسه، ص : ينظر )2(
  https://www.oudnad.net/spip.php?article1235: ينظر )3(
  المرجع نفسه : ينظر ) 4(
  85،، ص "الرقص الصوفي ورمزية الحركات الراقصة المولوية نمودجا " عامر محمد حسن، اياد محمد حسن، :ينظر ) : 5(
عبد االله رزوقي، الطرق الصوفية و : ه، نقلا عن  1379، الرسالة القشيرية، القاهرة )أبو القاسم عبد الكريم بن هوازة النيسابوري ( القشيري ) 6(

  .37ص"منطلقاēا الفكرية و الأدبية بمنطقة تواة 
 29-27سورة الفجر، الآية : القرآن الكريم)7(
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الــرب عبــده الــدرويش وبــين يــدي رب ســباق إلى المغفــرة، ولا يخــون ، ق إلى الــذنبابّ العبــد الســالــدرويش معترفــا بأنــه 
لـه، فرحمتـه سـبقت غضـبه، ويعـرف الـدرويش ذلـك جيـدا لـذلك ينـزع عنـه الـرداء الأسـود، ولا يـترك المكـان إلا  ويغفر

  .للون الأبيض لون الطهارة والاستسلام
  الذنوب = فاللون الأسود 

  النفس الأمارة                 

  النفس اللوامة = وسيلة التطهير = سقوط الذنوب = الغربلة = الدورات 

  تحقيق التطهير = اختفاء اللون الأسود 

  

  هذه دورات الاتصال كما هي مع الذات الإلهية = الدوران من جديد 

  

  

  

  

  اللون الاسود ضمور - ت

  

  

  

  

  

  

  

 النفس المطمئنة النفس الأمارة  النفس اللوامة 

 الذنوب  النفس الأمارة 

 العبــــد

 اللون الأسود  الإتحاد

  .فارتداء اللون الأسود ليس دليل على الذنوب فقط، بل على أن الدرويش عبد مذنب في حق الذات الإلهية
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ان في لعبـة المعـنى للرقصـة يعـدّ )1( "اللـونين الأسـود والأبـيض في مشـهد اللعبـة اللونيـة المشـاركة  "ومن هذا كله نقـول أن
  .إشعاع رئيسية في الرقصةيا وبؤرة أساسا مرجعيا وجذريا وتشكيل

 : مؤشر/ اللون البني  - 3

هــي ، ســيعود لهـاو  ولــون الـتراب الـتي خلــق منهـا، مــن الألـوان القريبــة الى الـذات الانسـانية فهــي أصـله إن اللـون البـني 
  )2( لحده الأخيرو  لون مهده الأول، Ĕايتهو  لون بدايته

أول مـا يظهـر لـدى الـدرويش إذا اتخـذنا ، هـو بوشبر الط تاج الرأس وما يسمى، في وتجلي اللون البني لدى الدراويش
  نظرة من الأعلى إلى الأسفل أي هو البداية، واللون البني ارتبط ببداية الإنسان باعتباره خلق من الطين 

تُهُ وَنَـفَخْتُ فِيهِ ) 71(إِذْقاَلَ ربَُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ ﴿ مِنْ رُوحِي فَـقَعُوا لَهُ سَـاجِدِينَ  فإَِذَا سَوَّيْـ
  .﴾فَسَجَدَ الْمَلاَئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ) 72(

  بداية الخلق من الطين=اللون البني: ومنه
  الأصـــــــل =    

بدايــة خروجــه مــن الطــين، فــإن  تكانــفلــن تختلــف كثــيرا عــن بدايتــه، إذا  هــذا عــن أصــل الإنســان، أمــا Ĕايــة الإنســان
  .ومنه البني هنا رمز للقبرإلى قبره، طين يخرج من الطين وطين يعود إلى الطين ي أ Ĕايته العودة إلى الطين 

  

                                                            

  .46اللون لعبة سيميائية، ص : فاتن عبد الجبار جواد: ينظر : ينظر ) 1(
  145،  ص نفسه المرجع : ينظر )2(

 تجلي الحاجز اختفاء
 الطهارة  -
 عبد مغفور له  -
 النفس المطمئنة  -

سود 
 الأ
رداء

ع ال
 نز

 ذنوب  -
عبــــــــد مــــــــذنب ورب  -

 غفور 
 النفس الأمارة  -

 تحقق بالدورات الثلاث
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  .يكرس هذا اللون الحشد الرمزي لملحمة التطهير/ ،)1( القبــــــــــر= اللون البني 

  )2( .وسعي الدرويش إلى إيجاد النفس، والمسك عليها وتطهيرها، وتقديمها قربانا من أجل الإتحاد باالله عز وجل 

 كتمل ملحمته اللونية وباللون البني ت

  بني+ أسود + أبيض 

  كفن   ذنوب   قبر

  .للحساب، يوم اتحاد لا بعثٍ إĔا مراسيم دفن الذات، وĔوضها من لحدها من أجل السير إلى رđا للإتحاد لا 

  

  

  

  

 : مؤشر/ اللون الأحمر  - 4
ونجد في العقلية البدائيـة اللـون وان الأولية المادة، اللون الأحمر أحد الألوان الأولية الثلاثة للضوء المرئي، وأيضا في الأل

ويـأتي اللـون الأحمـر في مقدمـة الصـفات ، )3( .يمثل قوة الطبيعة الخصـبة الحيـة لـون الحـب والـدم والحـرب، والحريـةالأحمر 
هـذا أن اللـون  ن قبـل دخـول الـدراويش لسـاحة الـرقص، معـنىاللونية المستخدمة في الرقصة المولويـة، فهـو يظهـر للعيـا

الـدرويش ويش؛اة الدر تصل بالمكـان أكثـر مـن شخصـيمو  الأحمر لون منفصل عن الدراويش ونفسيتهم وأحاسيسهم،
معــين والســجادة الحمــراء هــي رمــز هريــة، والرحلــة دائمــا تكــون إلى جهــة معينــة أي إلى مكــان في رحلــة روحانيــة تطي

  .لمكان معين، والأحمر هو ميزة هذا المكان أو الصفة الغالب فيه

                                                            

  https://www.oudnad.net/spip.php?article1235: ينظر )1(
  المرجع نفسه : ينظر )2(
  .125اللون لعبة سيميائية، ص: فاتن عبد الجبار جواد: ينظر ) 3(

 بداية الإنسان

 نهاية الإنسان 

 الإتحـــــــاد
مؤشر اللون 

 البني 
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تغطـي كـل القاعـة، وأحيانـا جـزء منهـا فقـط علـى  يضعون الدراويش في سـاحة رقصـهم، سـجادة بلـون الأحمـر أحيانـا
  )1( .الجانب الأيمن من ساحة الرقص

هنـــاك بعـــض الروايـــات تفســـر ســـبب وجـــود هـــذا اللـــون في ســـاحة الـــرقص، وهـــو أن اللـــون الأحمـــر يرمـــز ليـــوم غـــروب 
  )2( .فيه مات مولانا جلال الدين الرومي ليوم الذي يرمزالشمس، 

ــــة فرضــــية ونفــــتر  ــــ ةض صــــحتها، لنســــتخرج مجموعــــلنعتــــبر هــــذه الرواي ــــائج مــــع الإشــــارة أن ه تم الخــــروج đــــذه مــــن النت
  .إلى السياق، أي هذه الفرضية سياقية قسمن النالفرضية

كـــان الخطـــاب اللـــوني يتكـــون مـــن ،لرقصـــة، لم يكـــن للـــون الأحمـــر مكاناعنـــدما أســـس مولانـــا جـــلال الـــدين الرومـــي ا
  .الأبيض، البني، الأسود فقط

لغروب شمس ذلك اليـوم الـذي يمثـل ، رمزا إليه ليوم موته"عند موت مولانا أضيف إلى الخطاب اللوني اللون الأحمر، 
 نــاب عنــه كــذلك ، جــلال الــدين الرومــي نــاب عــن مولانــاالــذي  وإلى جانــب هــذا اللــون الأحمــر  ،)3( "غــروب روحــه

وعلما بالطريقة، لكن رغم نيابة مولى عن مولانا إلا أĔـا الأكثر تقوى وتم اختياره نظرا  انه ،  طريقةالالشيخ، رئيس 
  .نيابة ناقصة لذلك جعلوا لها امتداد، هو اللون الأحمر اللصيق بالسجادة إشارة إلى غروب مولانا

  : ومنـــه، يوم غروب روح مولانا عن حياة الدنيا= اللون الأحمر 

  )بني، أبيض، أسود(الخطاب اللوني + الدراويش+ الرقصة قبل موت مولانا           مولانا 

  الخطاب اللوني رباعي + الدراويش) + اللون الأحمر+ الشيخ (الرقصة بعد موت مولانا           

  مولانان= الشيخ له امتداد لوني                  

منفصل عنه وهذا ما زاد مـن حـدة الأمـر علـى الشـيخ، كـان بمقـدور الـدراويش والشـيخ أن يعـبر عـن  الامتدادوهذا 
وح مولانـا لـيس لهـا بارتدائه للملابس باللون الأحمر أي متصل عنه ولكن روح مولانا انفصلت، ر يوم رحيل مولانا 

                                                            

الى الرابط التالى الذي يمثل فيديو تظهر فيه السجادة الحمراء : ينظر )1(
https://www.youtube.com/watch?v=hkuimX1bh6  

  87،ص "الرقص الصوفي ورمزية الحركات الراقصة المولوية نمودجا " عامر محمد حسن، اياد محمد حسن، :ر ينظ)2(
  87، ص "الرقص الصوفي ورمزية الحركات الراقصة المولوية نمودجا " عامر محمد حسن، اياد محمد حسن، :ينظر )3(
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وح مولانــا لا تمــلأ القلــوب اللــون منفصــل عــن جســد الشــيخ، روح مولانــا ملــك كــل الــدراويش، ر  ثــاني لــذلك جــاء
  .فقط بل المكان، مولانا هنا حاضر يسمعنا لذلك خصص له مكان على اليمين

  مولانا ملك لكل الدراويش = اللون الأحمر منفرد 

  مولانا في كل مكـــــــان =                        

  الدرويشية يقولها الفرضية السياقية يمكن الإستدلال والبرهنة عليها بعلامة سمع

يــانفس رومــي لمولانــا جــلال الــدين " : تهالاتــه لربــه ثم صــلاة علــى رســوله ثم إعــلان حبــه وتبعيتــه لمــولاه يقــولعنــد اب 
ؤشـــر اللـــون الأحمـــر والنســـق يـــنص علـــى أن لســـياقية، لنعـــود لدراســـة النســـقية لما هـــذه هـــي برهنـــة للفرضـــية)1( "الرومـــي 

  )اللون الأحمر خاصة(والسمعية واللونية الدرويش بعلامات الجسدية -: الرقصة تحتوي على

ــة والرحلــة تتوجــب الوجهــة-   ، والوجهــة هــي انتهــاء، والإنتهــاء يعــني اســتقرار رأي الــدرويش فــي رحلــة روحاني
  .المكان، أي الدرويش في رحلة إلى مكان للإتحاد باالله

بــه ومعشــوقه وأصــله ولــيس لأنــه حبيلــيس في ذاتــه، أي يعبــد لأنــه الــدرويش إنســان عــرف مبتغــاه، يعبــد االله لذاتــه و 
والكــل عليهــا يملــك الجنــة ولــه النــار، لــذلك لم نجــد رمــز للجنــة في كــل الرقصــة، رغــم أن الجنــة هــي مبتغــى المــؤمن 

  : نقاط ودلالات، أنالإتحاد يوحي بعدة  مؤشرش طلب ربه لا جنته،يدندن، إلا أن الدروي

  .....".االله رحمان، رحيم، محب، متواضع"

بعبده، إلا أن تلتصق به هذه الصـفات، وهـذا النسـق الحاضـر يسـتدعي نسـق ويقبل الإتحاداله فلا يمكن أن يكون 
مؤشــر الإتحــاد، فــإن النســق الثــاني فيــه تجلــى  إذا كــان النســق الأول، "شــديد العقــاب، المتكــبر الجبــارا"غائــب، هــو 

الـدم، فهـو يوصـف عـادة في الجانـب النظـري بأنـه يتجلى في مؤشر اللون الأحمر، خاصة أن الأحمر هو لـون النـار، 
وفي هــذا الســياق يمكــن القــول أن اللــون الأحمــر، وســيطرته ، )2( "الــدم، فهــو يهــب الإحســاس بــالحرارةلــون النــار و ":

على ساحة الرقص هو صورة العذاب، وذلك أن الأحمر رمز لكل ما هو سلبي، للجانب الآخر من الجزاء، أو أنه 
  .ترغيب، التوبة والتسريع đااللون للترهيب و 

  لون العذاب = اللون الأحمر 
                                                            

  2ص -"وأثرها الحضاريالموسيقى عند مولانا جلال الدين الرومي ." هدى درويش: ينظر ) 1(
 .137فاتن عبد الجبار جواد، اللون لعبة سيميائية، ص ) 2(
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واللون الأحمر يؤشر على دلالة أخرى مختلفة تماما على ما تم التوصـل إليـه، بـل تناقضـه فالـدرويش في رحلـة حـب، 
العواطـــف الثـــائرة، والحـــب "لـــون ســـتوجب هـــذا الحـــب إلا اللـــون الأحمـــر، حـــب للمعشـــوق، رحلـــة المشـــتاق، فـــلا ي

  )1( ".ر المشتعلةوالقوة والنشاط، وهو رمز النا ب،الملته

  لون الحب أساس الرحلة الروحانية=  الأحمر  :ومنه

اللــون الأحمــر زاد مــن درامــا الألــوان في هــذه الرقصــة، لإشــتماله علــى معنيــين متناقضــين الأمــان، الإتحــاد، الحــب في 
  .المقابل الخوف العقاب، أي جنة الحب ونار الخوف

  سأبدأ رحلتي محمرة عيناي 

  )2( منطفئـــــــــــــاوطمـــــــــــــــــــــــــــــــآنا

 )3(".زعــــة ذات الســــلوك الأخلاقــــية الأرســــتقراطية المنعلــــى الطبقــــة الراقيــــ" دلالــــة ثالثــــة  واللــــون الأحمــــر يؤشــــر علــــى
  صبح في زمن الممالك ينتمي الي الطبقة الراقية بعدما كان من الطبقة البائسة سابق أالصوفيو 

ــــا في عصــــر المماليــــك الــــذي تميــــز بالإهتمــــام باللبــــاس، وإبــــراز الطبقيــــة والمســــتوى المعيشــــي مــــن خــــلال  عــــاش مولان
  نجد اللون الأحمر في فالتجار لهم لباسهم، والعاملين في سلك السلطنة لهم لباسهم، إذا من الطبيعي أن ،اللباس

دليـل الرقــي وحــب التميـز، نلمســه مـن جانــب آخــر ، ،)4( لرقصـة ورقــي العبــادة đـذه الطريقــةالرقصـة للدلالــة علـى رقــي ا
رقعـة أو الم(في رقصة المولوية، وذلك من خلال لباس الدراويش فقد أشرنا سابقا أن لباس الدرويش كان لباس الفقـر 

لبــاس هــا مختلــف، لا يمكــن أن يكــون خارج –الــدرويش المولــوي فلباســه داخــل الرقصــة  اأمّــ،  )5( )ة أو الصــبغةالخرقــ
لا تكـون السـجادة دلـيلا آخـر علـى رقـي  ذا ، فلمـا )6( بسـاطة والروحانيـةالفخامـة و الصفاء و الراقي جمع بين النظافة و 

ذاب االله لا يشبه أي عـذاب، ن ع؟، ورقي عذابه؟ حتى ا، ورقي حبه؟، ورقي المكان الراحل إليه؟المكان الراقص فيه
  .والعذاب هنا نوعان عذاب االله، وعذاب الدرويش من أجل تطهير نفسه

                                                            

 .137المرجع السابق، ص )1(
 45، ص1998، 1محمد عفيفي مطر، من جمرة البدايات، دار الشروق، القاهرة، ط)2(
 .139فاتن عبد الجبار جواد، اللون لعبة سيميائية، ص )3(
  1التصوف في الزيّ و في القهوة و في عصر المماليك، ص أثر " أحمد صبحي منصور، :ينظر )4(
  8- 1، ص"رمزية اللباس في الطرق الصوفية " صابر سويسي، : ينظر ) 5(
  https://www.arageek.com/2016/02/07/story-behind-mawlawiyah.ht: ينظر )6(



تمثيلٌ للمعنى وتأويله: سيميائية العلامات البصرية:                                               الفصل الثاني  
 

 
78 

  رقي العذاب            +   رقي المكان   + ب ــــــــــرقي الح      = اللون الأحمر موشر 

  

  

  

  نسقية السياقية و الومن هذا كله نخرج بمجموعة من النتائج 

  نالمولاء الولا= اللون الأحمر : السياقية

  لون الراقي  + لون الحب + نار جهنم + اللون الأحمر : النسقية

  

  رقي المكان    رقي العذاب        رقي الحب                                               

  :مؤشر/اللون الأخضر 

اللون الأخضر لون هامشي في العلامـة اللونيـة )1( ."اللون الأخضر لون الحياة والتجديد والإنبعاث الروحي والربيعي"
  .الدرويشية

لم يـرد إلا كخـط دائـري يحـيط بأسـفل طربـوش الشـيخ، وهــذا مـا ميـّزه في لباسـه عـن غـيره مـن الـدراويش، إذن اللــون  
  )2( .الأخضر له دلالة تخصيصية ميدانية مركزية تميزية

لذلك  ، اح الدراويش وتجديد الإيمان فيها بتعليمهم الدوران حوله، فهو المركزوالشيخ هنا هو مسؤول عن بعث أرو 
  .اللون الأخضر، لون يتناسب مع ما سيقدمه الشيخ كان

  

  

                                                            

 .93اللون لعبة سيميائية، ص : فات عبد الجبار جواد)1(
و هي أن في بعض الحيان لا يوجد  هذا الخط الأخضر في طربوش الشيخ حيث : الرابط التالي، مع ملاحظة صغيرة يمكن مشاهدة فيديو علي ) 2(

-https://www.arageek.com/2016/02/07/story-behindيشابه  شكل طربوشه  شكل طربوش الدرويش 
mawlawiyah.htm  

والرحيل اليه   الحالي 
 عذاب الله

عذاب 
 التطھير

من 
 المحبوب

من 
 المحب  دراسة نسقية
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  .ومنه اللون الأخضر والأحمر من الألوان السيادية في الرقصة

  : علامة اللونيةالعلاقة بين مؤشرات ال -6
  الأخضر  الأحمر  البني  الأسود  الأبيض
  السلطة الروحانية  العذاب  ة القبرالشاهد  القبر  الكفن

  السلطة الروحانية  الحب  الصبر  الذنوب  هرطالت
  : ا نقول أن هذه الألوان تحكي حيكايتانđذ

بكفنه ليرى العذاب فيرقص ليس طرباً بـل مـن  )1( قبر على رأسهةالشاهدالدرويش الناهض من قبره و :الاولى  حكاية
 )الشيخ + مولانا (  شدة الألم وقد تتبع ذوي الأمر منكم

مشــتعلة مــن أجلــه، وقــد نــار قبلــه ، درويــش متطهــر مــن ذنوبــه تائــب بفضــل صــبره وحبــه لمعشــوقه :،والحكايــة الثانيــة
  ).وشيخه الحالي+ مولانا(االله ورسوله وذوي الأمر منكم الذي اوصى به  )2( صراط المستقيمسلك 

   

                                                            

  https://www.oudnad.net/spip.php?article12للرابط التالي، : ينظر )1(
  87،ص "الرقص الصوفي ورمزية الحركات الراقصة المولوية نمودجا " عامر محمد حسن، محمد حسن،  إياد:ينظر )2(

 الإنبعاث
 السيادية

الروحانية حمن  

اللون الاخضر   الإتــــــــــــــــــحاد
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  .الجسد بين علامات اللغوية وغير اللغوية : المبحث الثاني 

 .علامــة/ الحركات والدوران : المطلب الأول

I /علامة / ات ـــــــــــــــــــالحرك. 

  : تمهيد-1

وللفظــة الجســـد امتــدادات متفرعـــة في موروثنـــا الثقــافي المعـــرفي، حيــث ذكـــرت هـــذه اللفظــة مـــرارا، ووظفـــت في        
سياقات مختلفة، بدءا بالقرآن الكريم وبعض كتب الحديث الشريف فضلا عـن دواويـن الشـعر قـديما وحـديثا ووصـولا 

  )1( .الكلمة بتعداد مواردها كما لا يمكن بأي حال من الأحوال حصر هذه،  إلى معاجم وقواميس

حيـث " الجسـد والصـورة فـي الإسـلام"في كتابه  فريد الزاهي" الكاتب المغربي  بهعلى ما جاء ا وبإمكاننا اعتماد
ة تر العباديـة المصـحوبة بخطابـات مسـكو ئالذي يمارس مجموعة من الشعا: "الجسد اليومي الديني: قسم الجسد إلى

ل إيقاعا جسديا واجتماعيا ودينيـا قدسـيا يتحـول الجسـد بمقتضـاه إلى صـورة نمطيـة لهذا الغرض، وهذه الشعائر تشك
 )2( ".لإيقاع المقدس الذي يتبلور هنا في جزئيات الدنيويلتستجيب بشكل منظم 

الــذي يفقــد طابعــه الــذاتي باندماجــه المباشــر في سمفونيــة القدســي، الــتي يضــفيها الإســلام علــى : الجســد الشخصــي
لها ومحرمها في حميميته، الاجتماعي، إن الأمر يتعلق هنا بالعلاقة الجنسية ومقاصدها التوابية وأوضاعها ومحلّ الوجود 

، إلا أنـه تـرك لـه هامشـا كبـيرا مـن الغمـوض بحيـث لم ةفرديص من  وجود جسد له استقلالية ومع أن الإسلام قد قلّ 
دينيــة، إن هــذا الجســد لــيس ســوى الصــورة الــتي تعكــس يــتم تحديــد ســوى التخــوم الــتي يتحــرك في إطــار مشــروعيتها ال

 هإذن فهــو عنــدما حــدد الجســد الشخصــي جعلــ، )3( ة للمســلم محــددها في علاقتــه بذاتــهبشــفافية المســوغات الإيمانيــ
  .خدمة للسلوك الإيماني للمسلم

                                                            

داđا، جامعة وهران، محمد زروقي، الجسد عند أدونيس، رسالة لنيل الماجستر في تحليل الخطاب، كلية اللآداب و اللغات و الفنون قسم اللغة و آ)1(
 11، ص 2014-2013السنة الجامعية، 

 .38الجسد والصورة والمقدس في الإسلام، إفريقيا الشرق، د ط، د س، ص : فريد الزاهي)2(
 .40ص  ،المرجع نفسه: ينظر )  3(
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فــإن ...لحوقلــةفــإذا كــان الجســد اليــومي خاضــعا لقــيم الصــلاة والصــيام والبســملة وا :الجســد اليــومي والاجتمــاعي
لممارسة قدسية العلاقات الاجتماعية والأكل والنظـر ياة الاجتماعية إلى مختبر دائم ل الحالمعاملات التي تميزه هنا تحوّ 

  )1(.الخ، ليصبح الجسد الاجتماعي مرجعا للجسد العبادي...ودخول الحمام 

، والجسـد حاضـر في العبـادة *سد الدينيكما رأينا، الجسد بأنواعه الاجتماعي والشخصي  وضعا في خدمة الج       
  "فريد الزاهي " دائما، كما ورد عن الناقد المغربي 

رمـزي، البعـد ال، إلا بعـض الكلمـات ذات حعن الكلام المبا سكت الدرويش الذي و الجسد ذا محمول روحاني عند 
 الأكــبر عــن روحانيتــه ورحلتــه التطهيريــة، مســتعملا الوجــه، اليــد، الرجــل، ودل، واتخــذ مــن الجســد المعــبرّ أي مــا قــل 

العـــين، كـــل واحـــدة علـــى حـــدى، وجســـده ككـــل خـــلال الـــدوران وđـــذا تم التوصـــل إلى دراســـة جســـد الـــدرويش مـــن 
يمثــل حركــة الجســد  (والــدوران  ...)حركــة الوجــه، العــين، اليــدين والقــدمين (الحركــات : خــلال نقطتــين أساســيتين همــا

  ...)ككل

 : مؤشر/  غير مملوكةالالمركزية :الوجه -2
يشـكل عنصــرا مركزيـا في الدلالــة الجسـدية، إنــه مجـاز الجســد وصـورته المركزيــة بـل يــدل علـى الفــرد بكاملـه، ومــن       

 الفـرد في ية الـتي تعـينّ سدالمنطقة الجرآة، فإنه يشكل المالمفارقات، أن الوجه لا يرى أبدا من قبل صاحبه إلا بواسطة 
الآن نفسه وتجعله كيانا من أجل الآخـر خاصـة وأنـه المنطقـة الأكثـر حساسـية والـتي تتجمـع فيهـا الحـواس الإنسـانية، 

تــه المكثفــة وبداتيتهوموضــوعيته الحلقــة الأســاس في اإĔــا الأنــا الحميميــة المكشــوفة للآخــر، لــذلك كــان الوجــه بتعبير ...
، فهـو يلعـب لعبـة النفسـانيو  لا تساير الـذات في مسـارها  )الوجه (  إلا أن المركزية الجسدية )2( .جتماعيالتبادل الا

  .الأقنعة  وتقنين
بوصفها وعيـا أو كـاميرا إنـه العـين الثالثـة،  sudjectivitéفهو جدار الذات، يشكل الثقب المظلم للذاتية        

للشخص ذاتيتـه الجماليـة إنـه وجـه يكتسـب طابعـا مثاليـا لأنـه لا يسـاير الـذات اف يمنح ول إلى قناع شفّ فالوجه يتحّ 
đــذا يمكــن اعتبــار الوجــه  ،بقــدر مــا يلــبي دعــوة الــدور الــذي يمنحــه لهــا في أوقــات معينــة ،كامــلالفي مســارها الحيــاتي ب

                                                            

 .41المرجع السابق، ص :ينظر )1(
حيث يتوسع الباحث في البعد الدلالي للجسد " الجسد و المقدس في الاسلام "  يمكن الاطلاع علي الكتاب" فريد الزاهي " هذا الاستنتاج للدكتور *

  .في حياة المسلم
 .108الجسد والصورة والمقدس في الإسلام، ص : فريد الزاهي: ينظر)2(
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لــذا وجــب عليــه فصــل جســده عــن  ،والرســول الكــريم أســرى بروحــه وجســده، لكــن الــدرويش ســيرحل بقلبــه وروحــه
 .روحانية ولا مكان للماديات فيهادرويش هو روحه وقلبه، فالرحلة الروحه، قلبه عن ذهنه، غير أن 

  جبريل + براق ال+ كريمتين الجسده وروحه + الرسول صلى االله عليه وسلم = رحلة الإسراء 

  مستوى ال

  الإستدلالي

  

  

  .أو يقتلعه لكي لا يخوض هذه التجربة عقلهو  ر ذهنهاليدين يضعها فوق رأسه كأنه يخدّ أما وضعية 

  ) رحلة روحانية(الرقصة  )               عبادة وفرض(الصلاة

  فرض روحاني                              رحلة روحانية 

  أقوال وأفعال مخصوصة                    أفعال وبعض الأقوال 

  تكبيرة الإحرام                              الحركة الثالثة 

  رفع اليدين إلى الرأس مركزية العقل

  مركزية العقل                            إسكات مركزية العقل 
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مــتلاء بــالمحبوب
  .عد للطيران

  ا السكونية

ارسان ديناميك

ق              

يدين         

د لممارسة الح

ء بالحب    

للامتلاء بنور
سرقة النــــــــــــــــــــ
توى التركيبي

داد الخيرـــــــــــــــ

     

              

الروح باملئ "

د للعنــاق والإم
ه، كطائر يستع

   في حالتهما

يزالان يما    لا

       العاشق

       فتح الي

ستعدادالا     

      والامتلاء

طائر العاشق ل
س+ ــــــــــــــــــــــف 

لي        مست
ــــــــــــــــــامت+ ش 

                     

:     ل الثاني

  : ة الرابعة

": لحركة الرابعة

ــعية الإســتعداد
فتح كلتا يديه

 والعين       

              

              

جناح        

داد للطيران 

لاء بالطيران   

يش هنا هو الط
سيزيــــــــــ= حية 

وى الاستدلال
شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                      

 .جع السابق 

 الفصل
 

 

الحركة

  

  

  

  

معنى الح

في وضــ
هذا، فف

الوجه 

اليدين

الطائر 

فتح الج

ستعدالا

الامتلا

فالدرويش
التضح

مستوال
ـــــــــدروي

  

            

المرج) 1(
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  ستوى الإستدلاليالم

  

  .اليد اليمنى على اليد اليسرى الإسلامي في مركزيةبالنسق والدرويش احتفظ 

  اليد اليمنى                             اليد اليسرى 

  الأعلى                                  الأسفل 

  الآخرة                                   الدنيا  

  مصدر النور                         مستهلك النور 

تخــذ شــكل مختلــف رمــزي متميــز، شــكل غايــة في ذاتــه، ولــيس لغــيره مــن أجــل أمــا الرّجــل  ففــي هــذه الحركــة فقــط   
  .ت الجانب العلوييتثب

فهــي تمثــل حيــث يرفــع الــدرويش الرجــل اليســرى ويجعلهــا في حالــة دوران، والرجــل اليمــنى يثبتهــا علــى الأرض،       
  )1( .تحركةالمالشريعة، والأخرى تمثل الدنيا 

  الرجل اليمنى                       الرجل اليسرى 

  تدور      ثابتة على الأرض                   

  الهامش                                    مركز      

  العارض                                  دائم     

  الدنيا         الشريعة                              .

  .وهذه الحركة هي الأكثر استعمالا خلال تأدية الدراويش لرقصهم

                                                            

  https://www.kuna.net.kw/ArticlePrintPage.aspx?id=2132329&language: ينظر )1(

 المستوى التركيبي 

شيخ  رؤية وحي استلھام درويش 
ذبح = رقص 

روحي 

الوسيط ھو      
الدرويش         

  

 رأسه ذبح



 

 
 
 
 
 
 

 

معنى وتأويله

. )1( 

يمــنى متشــبها

 الأسـفل نحـو
حلـة إسـراء مـن
عــــل، وبــــدأ في
،رجــة لهــا ثمــن
ـرة لــن يســرق
بعثــه إلى اليــد

ل يــؤمن بــربّ

الدين  جلال

تمثيلٌ للم: رية

  الله 

" إلى الأرض

المائلــة جهــة الي

منخفضـة نحـو
ه، فهـو في رحل
 ســــدرته بالفع

درالذه المرتبــة و 
هــذه المــ هولكنــ
مــن نــور يب عليــه

، لأن اسماعيــل*
  .عته

تم بحياة و فلسفة ج

لامات البصري

لآخر ومن االله

ه اليد اليمنى

 ركــة الســكونية

 اليـد اليسـرى م
 فقـد وصـل لـه
قــــد وصــــل إلى
ب والخــير، وهــذ

روحــاني، و ف
 ومــا حصــل عل

*بــل الــذبح ويق

ه ووجوب طاع

كاتب المصري المهتم
2.  

سيميائية العلا 

ب من العالم الآ

تهشر ما استمدّ 

لعــين، إلى الحرك

في حـين، خـر
خـرن العـالم الآ

، وق)2( قلــــب ال
ومركــز الحــب   

سيزســف درويش
،تقــواهو  بــاالله 

طــاوع شــيخه
ن برب شيخه

  2ص -"ضاري
قتبس من مقال الك

2، المعابر، دع، ط"
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لخير والحب

تعني نش،رض

امية للوجــه والع

الأخيمثـل العـالم 
لخير والحب مـن
ــن العقــــل إلى

رنــو الالله فهــو 
ــا، التضــحيةو دل

 تحق لعرفانــه

، والــدرويش يط
شيخه لأنه يؤمن

 الرومي وأثرها الحض
يم عليه السلام مق

"في معنى الدرويش"

               

امتداد ا": ني

سرى إلى الأر

الإســتقا ـكونية

ى، والأعلـى يم
 يحصد الخمنى

مــــ ، إلى الــــروح
 الآخــر ومــن االله
رمــز القربــان و 

لأنــه يســت.... 

ويقبــل الــذبح، 
ع شطيرويش ي

     

ولانا جلال الدين
لشيخ بسيدنا ابراهي

"قا المشار اليه ساب

              

  : امسة

   

ى السماء تعن

خفض اليد اليس

مــن الحركــة الســك

لأعلـىمـنى نحـو ا
رويش بيده اليم

مــــن الجســــد 
ـير مــن العــالم

ذبيح، إنــه رالــك
العرفــانو  النــور
  .لأرض

ل يطــاوع آبــاه
ه، وكذلك الدر

                     

الموسيقى عند مو." 
 عليه  السلام و ال

المذكور في المقال  

:     ل الثاني

اــــــــــــــــــــــــــــة الخ

لحركة الخامسة

ليد اليمنى إلى

ه وتعالى، وخ

ش هنــا يغــيرّ م
  ح

رتفـاع اليـد اليم
لدنيوي، فالدر
،ض إلى الســــماء

اد الحــب والخــير
ب كيش يتعــذّ 

ا بــل ســيأخذ 
شره في الأنى لت

ســيدنا إسماعيــل
وجوب طاعته

                      

 .ع السابق
.درويشهدى : ر 

الدرويش باسماعيل
"خالد محمد عبده

 الفصل
 

 

الحركة

  

  

  

  

معنى الح

رفع ا"

سبحانه

الــدرويش
بالذبيح

ار كدتؤ 
العالم ا
الأرض
اســتمد
فالــدروي
، النــار

اليسرى

س      
 و أبيه

            

المرجع)1(
ينظر) 2(
تشبيه  ا*

خ"الرومي 



 

 
 

معنى وتأويله

 السـوداء رمـز

ى هـذه الحالـة
 .ولنا الكريم 

تمثيلٌ للم: رية

زع عنه العباءة
.  

رويش وهو على
لرسو  الصدر

لامات البصري

نزع "حة الرقص
 عليها مطلوبة

رؤية الدرو، فبه
شق ي حادثة 

سيميائية العلا 

  )1( "ى التوبة

إلى ساح دخوله
ب، والمداومة

صدره يستر قلب
سة والغائب هي

  ب 
  )طفولته

  
  لائكة 

 "ب سليم

ht  
  2ص 
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للإستعداد إلى
التوبة، وعند د

ب المغفرة واجب

وص، ستر صدره
 بحركته السادس

الغياب       
في ط(  رسوله 

    الصحراء 
    نزع من ملا

ن أتى االله بقلب

ttps://www.k
ص-"وأثرها الحضاري

               

ب والمعاصي ل
لأولى بالبدء با

دة، وطلب متعدّ 

لدراعة التي تس
 هو الدرويش

               
              
              
             

إلا من"       

     

kuna.net.kw
لال الدين الرومي و

              

  : ادسةــــــ

  : ة
ن كلّ الذنوب
ربه في الحركة الأ
 عندالدرويش

 التوبة بفتح ال
ئب، الحاضر

               
              
             
              

         "ظيم

  : ابعةـــــــــــــــ

                     

w/ArticlePri
قى عند مولانا جلا

:     ل الثاني

ــــــــــــــــــــــــــــــة الس

لحركة السادسة
رر والتجرّد من
عد الدرويش ر

، فالتوبة)2( "ب

 عن طلبعبرّ 
غاال يستدعي 

          ور  
ش           
 الرقص       
 النفس      

على خلق عظ

ــــــــــــــــــــــــــــــة الس

                      

  :intPage.as
الموسيق." ى درويش

 الفصل
 

 

الحركة

  
  
  
  
  

معنى الح
التحر"

لقد وع
الذنوب

يع      
حاضر
الحضو
الدرويش
ساحة
مجاهدة

إنك ع"

الحركة

  

  

  

            

ينظر)1(
هدى)2(
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أو أĔـا،نجحـت
واصــل عمليــة

وقلبـه بـروح، 
لم يتفقــهو  وف

تمثيلٌ للم: رية

 شق صـدره نجح
ني مفتــوح، لتو

ة الكونيـةقـلطا
مــن تصــو" عنــا 

لامات البصري

ك لأن حادثة
ء النصــف الثــا

  متواصل

با ئكـة ملـر  ح
ن بــل đمــا معن

 " )3(  

سيميائية العلا 

ذلك، لدرويش
وإبقــاءلم،ن الأ

  الله

تطهير م+ ب 

رس الدرويش
ب يفهــم الكــون
هما فقد تحقق

ht 

  24، ص 
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ه الحركة توبة ا
ة، تعبــيرا عــنراعــ

 سعة رحمة االله

جهة القلب+  

بعدما ما،2( "ن
عقــل لا بالقلــب

ومن جمع بينه 

 08  

  لى الرأس

  ل 

  كون 

  

ttps://www.k

د عبد السلام كافي

               

تحققت في هذه
ف وجهــه بالدرا

الحياء من + 

جهة الذنوب 

بجمال الكون
بالعولكــن ، ون

،ف فقد تفسق

  ة

الحركة       

ضع اليدين عل

    تركيز العقل

    إدراك الك

       بالعقل 

     

kuna.net.kw

محمد: رح و دراسة 

              

تح،)1( "التوبة" 
تغطيتــه لنصــف

  .ذنوب

+الألم + رح 

جهة اليسرى ج

 :  

ملء النفس بج
لاء بــروح الكــو

لم يتصوفو  قه

لرابعة والثامنة

              

وض            

               

              

               

                     

w/ArticlePri

مثنوي، ترجة و شرح

:     ل الثاني

لحركة السابعة
ل متواصــلة، وتغ
 القلب من الذ

الفر=  الوجه 

الج= ة دراع

نةــــــــــــــــــــة الثام

م"لحركة الثامنة 
الإمــتلاجــاء دور 

ومن تفق، ندق

 بين الحركة ا

         04ة 

      يدين   

لاء بالقلب    

 االله           

              

                      

  :intPage.as
 .نفسهع 

ل الدين الرومي، م

 الفصل
 

 

معنى الح
لا تــزال
تطهير

تغطية 

فتح الد

الحركة

  

  

  

معنى الح
ج، االله

فقد تزن

مقارنة 

الحركة

فتح الي

الإمتلا

إدراك 

القلب

            

ينظر)1(
المرجع)2(
جلال)3(



 

 
 
 
 
 

معنى وتأويله

 السـماء إلـى 

ثاوحانيـــة محـــدّ 
لى الأعلـى، مـا
 التـــبس علـــى
في التعبــير عــن
اد خطابـــه في

تمثيلٌ للم: رية

 والرجوع من 

الدرويشـــية الرو
ن مرفوعتـان إلى

لأمـــرلان يس 
لوب عميــق في

الكيفيـــة بنفـــا 

لامات البصري

قة غير مرئية 

 ينشـــر رحلتـــه ا
ديـه مفتوحتـان
ة الواحـــدة، لـــي
لأمــر، انــه اســل
"ل الاتصـــال 

 

سيميائية العلا 

كل دائرة طاق

وهو، الرقصـــة
ويدجهـه سـاكنًا 

حـــاءات للحركـــة
س عليــه ا التــب

وســـائل" وجـــد و 

 الدعاء + ر

h 
  27، ص 
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لكون على شك

بروحـــه خـــلال
عـاد ووج...؟؟

عاء ثـــلاث إح
درويش نفســه
، وواجز اللغـــة

  )2( "هام 

التكبير+ سلام

https://www
د عبد السلام كافي

               

 الدرويشية لل

ء الـــتي أســـرى ب
؟ول له صدقت

دعالـــتكبـــير، و الو
ة، بــل لأن الــد

حـــو"الرومـــي " 
ين لمثل تلك المه

الإستس= لى 

     

.kuna.net.k
محمد: رح و دراسة 

              

  : ة

نشر الرحلة "

 رحلـــة الإســـراء
سيجد من يقول
 الإستســـلام و 

لعــودةفي لحظــة ا
تجـــاوز بـــذلك

 لغير المخلوقين

حتين إلى الأعل

                     

kw/ArticlePr
مثنوي، ترجة و شرح

:     ل الثاني

عةــــــــــــــــــة التاس

:التاسعةلحركة 
  )1( "ض

لـــدرويش مـــن
 عنها، فهل س
الـــة تعـــبر عـــن
د للــدرويش في

و ب" روحانيـــة 
بيسر لا يتأتى

يدين المفتوح

                      

  :rintPage.a
ل الدين الرومي، م

 الفصل
 

 

  

  

الحركة

  

  

  

  

معنى الح
الأرض

يعـــود ال
الجميع
بـــين حا
المشــاهد
الرحلـــة
النفوسب

رفع الي

  

  

  
            

ينظر)1(
جلال)2(
  



 
 
 
 

 
 
 

معنى وتأويله

 خـــتم الرقصـــة
ذكـر بعـضو  

وجيهــات الــتي
حـدثها الخلـق

ه للمســافة أو
 المســافة الــتي
رد أو الجماعــة

تمثيلٌ للم: رية

خـــيرة قبـــل الا
مـن الصـلاة، ء

والأدعيــة والتوج
وبذلك وقـد أح

  .لجلوس

نســان وإدراكــه
صــلية    وكــذا

المحيطــة بــالفرد 

حالة وقوف 
 ودوران

لامات البصري

إĔـــا الحركـــة،)1
 عنـد الإنتهـاء

الأذكــار  مــن 
ى االله سبحانه 

في حالة ا+  

 اســتخدام الإن
ودلالاēــا التواص
نى مــن المســاحة

22/2013. 

في 
 

سيميائية العلا 

( "انه وتعـــالى

، وهـو الـدعاء
 علــى المجمــوع
ج القلب على

أو رفعه رأس 

ء الــذي يعــني
ل بــين الأفــراد و

الحــد الأدنى ــو

ht  
2/ يوليو/  السبت

 خفض الرأس
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مـــن االله ســـبحا
ود في الصـلاة

أطلــق: طلاح
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وذهبـت الدراسـات الـتي اهتمـت đـذه المواضـيع إلى تعـدي دراسـة المسـافة ، يعتبر بـين أطـراف العمليـة الاتصـاليةوالتي 
  )1().الشمال، الجنوب، الغرب، الأعلى، فوق، أسفل، تحت، يمين، يسار(سدين إلى دراسة اتجاه الأجساد الجبين 

ويتخــذ  ، دائرةورقصــة الــدراويش رقصــة اهتمــت بالمســافة بــين أجســاد الــدراويش وشــيخهم، حــين يشــكلون بأجســادهم
كــل درويـــش نقطـــة مـــن هـــذه الــدائرة يقـــف عليهـــا، ويجعلهـــا مركـــزه الــذي ســـيمارس الـــدوران عليـــه، وفي ذات الوقـــت 

  .كزاناك دائرتان ومر ادهم لها مركزها، هو الشيخ إذا فهنالدائرة المرسومة بأجس
 .شيخالمركزها  م،في تشكيلها بجسده ون إليها كل الدراويش ويساهم دائرة ينتسب -1
دائرة الكليــة، ومركـز هــذه الـدائرة هــو الـمركزهــا هـي نقطــة مـن و  دائـرة ينتسـب إليهــا الـدرويش لوحــده، هـي ملكـه -2

 .الدرويش وعند الدوران تظهر من خلال لباسه
 
 
  
  
  
  
  

  

حـواء  بنـات " حول الرب المعنونـة" في روايتها  "شفاق آليف" الكاتبة التركية  و قد أشارة:ولدائرة بعد لاهوتي ديني 
أوضــح آزور قــالا إن "اللاهــوت هــو اســتاذ جــامعي في و  الى علاقــة الــدائرة بــالرب علــى لســان بطــل الروايــة "الــثلاث 

فــالجلوس في موضــوعات تنــاقش السياســة يكــون الجلــوس في ، الموضــوعات المختلفــة تتطلــب ترتيبــات جلــوس مختلفــة

                                                            

امي، الموسوم دراسة في المفاهيم والنماذج، اليوم الدر :تمثيلات  سيميولوجيا الجسد في الخطاب الاعلامي : "نسيمة طيلب، عدة محمد :  ينظر ) 1(
، كلية العلوم الانسانية والاجتماعية حسيبة بن بوعلي، 2017فيفري 28مكانة التحليل السيمولوجي في بحوث ودراسات الاعلام والاتصال يوم 

  16الشلف، ص 

  

  

 

 الشيخ

 

  

 =2   =2  

 =2  

 =2  

 =2  
 =2  

 =2  

 =2  
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، في علــم الاجتمــاع يكــون الجلــوس علــى هيئــة مثلــث مــنظم، و الموضــوعات تنــاقش السياســة يكــون متفرقــا وغــير محــدد
بحيـث يبعـد كـل ، فلابـد مـن أن يكـون النقـاش في  دائـرة، ضـوع الـربوفي مو ....وفي علم الاحصاء يكون مستطيلا 

  ومنه ،  )1( "ينظر كل شخص الى عيني اللآخر ، و فرد في محيطها مسافة متساوية عن المركز

  لماذا المسافة متساوية بين الشيخ والدراويش؟
روحاني، ورمز نور االله في أرضه، ونحن سواسية في الإتحاد، وفي مسافة البعد عن االله، والطريـق الشيخ هو رمز        

نفسها في الطول بين العبد وربـه، فـاالله كتـب علـى نفسـه العـدل وهـو ملتـزم بمـا كتبـه علـى نفسـه، والعـدل يقتضـي أن 
  ).الهامش(والعبد ) االله(سافة بين المركز الميكون العباد سواسية في 

  )المركزي/الهامش(العبد )                المركز(الله ا
ذلـك العبـد بالعبوديـة والتقـرب إلى االله، فاختصـر  ومن يصـنع الفـرق ويقـترب إلى االله لـيس االله بـل العبـد لأنـه مطالـب

  ...تلك المسافة بالصلاة والصوم
ذوي الأمـر "ه وريـث الأنبيـاء، فهـو مـن ويمكن أخذ هذه الرمزية بتأويل آخر، بتمركز الشيخ وسط الدائرة لأن        
الطـرق إلـى االله بعـدد أنفـاس "تقـول المتصـوفة وت االله في الأرض، وجب علينا طاعته، وهو يمثـل صـلذلك  " منكم
وهذا ما جسدته هذه الرقصة كل من الدراويش الثمانية في الرسم الهندسي له طريقته للوصول إلى الشيخ  )2( "البشر
  .الرباني الأرضيلنور لالممثل 

  : هم وتأويلها هيش خلال الدوران يمنع التقاء أدربتالنقطة الثانية التي يجب الإشارة إليها أن الدراوي
 .الطاقة لا تستمد إلا من االله وليس من البشر -1
 .بنون ولا شيخ الا القلب السليم هر وهذا اليوم لا ينفع مال و التطاليوم يوم  -2
  
  
  
  

                                                            

  310، ص 2017محمد درويش، دار الآداب،  :  آليف شفااق، بنات حواء  الثلاث،  تر )1(
عبد االله رزوقي، الطرق الصوفية و : ه، نقلا عن  1379، الرسالة القشيرية، القاهرة )عبد الكريم بن هوازة النيسابوري أبو القاسم ( القشيري ) 2(

- 2016أطروحة دوكتوراه،  تخصص الادب العربي، جامعة قصدي مرباح ورقلة سنة " دراسة تاريخية ة أدبية "منطلقاēا الفكرية و الأدبية بمنطقة توات 
 .37ص- 2017
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II- علامة / الدوران:  

  
  : الدوران من مميزات وأساسيات الرقصة المولوية، وهو نوعان

 ): ساحة الرقص(دوران في نقاط ثابتة   -  أ
هـــي الـــدورات الابتدائيـــة للـــدراويش، đـــا يفتتحـــون رقصـــتهم، حيـــث يـــدخلون ســـاحة الـــرقص مرتـــدين العبـــاءة      

الـــبعض بخطـــوات متناســـقة وعنـــد ســـاحة الـــرقص، يســـيرون وراء بعضـــهم بالـــدوراتالثلاث حـــول الســـوداء، ويقومـــون 
ده، ويـرد علـيهم بتقبيـل الانتهاء من هذه الدورات ينزعون العباءة السـوداء ويتقـدمون إلى شـيخهم ويقومـون بتقبيـل يـ

  )1( .جباههم

  .تسمى عند المولويين بدورة الوصال بالعلم فالدورة الأولى: تأويلات و  لدورات الثلاث رمزيةو 
  )2(.بدورة الاتصال الذاتي أو الوصال الدورة الثالثة تسمى ، و ل بالرؤيةبدورة الوصاوالدورة الثانية 

  .وهذه الدورات تتقاطع وتتوازى مع المقامات الثلاث عند الصوفية

  : المقامات الصوفية هي
وامـر وهـو درجـة العلمـاء بحكـم الأحكـام و الأهـو أول المقامـات الصـوفية، وهـو العلـم بمعـاملات الـدنيا و : علم اليقين

  )3( .استقامتهم على الأحكام، وقبل هو ما يحصل عن طريق النظر والاستدلال

  

                                                            

  youtube.com/watch?v=hkuimX1bh6gشكل الدورات من خلال المرجع البصري المتمثل في الفيديو التالي  وصف تم: ينظر )1(
 الرابط  "براهيم عدنان مولانا جلال الدين الرومي لا" المرجع البصري المتمثل في فيديو : ينظر )  2(

https://www.youtube.com/watch?v=sYtNwClG73o  
 .01، ص 21:00، 2016جوان  16، "تصحيح مفاهيم التصوف علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين: "بدر المدني:ينظر  )3(
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وسميـــت هـــذه الدرجـــة عنـــد المولويـــة بدرجـــة العلـــم، يجســـدها الـــدرويش مـــن خـــلال دورتـــه دورة واحـــدة حـــول ســـاحة 
  )1( .الرقص

اسـتعدادهم للمـوت، وقيـل وهـو العلـم بحـال النـزع وقـت الرحيـل عـن الـدنيا، وهـو مقـام العـارفين بحكـم : عين اليقـين
  )2( .هو ما يحصل من طرفي الكشوف والنوال

ســاحة الــرقص بعــد ســدها الــدرويش مــن خــلال دورتــه حــول وسميــت هــذه الدرجــة عنــد المولويــة بالوصــال بالرؤيــة، ويج
  )3( .دورة الوصال بالعلم

بالمعاينة وهو محل فناء الأحبة بحكم إعراضهم  ،حوالالأهو العلم الذي يكشف الرؤية في الجنة وكيفية : حق اليقين
  )4( .عن كل الموجودات

سـاحة الـرقص سـدها الـدرويش مـن خـلال دورتـه حـول وسميت هذه الدرجة عند المولوية بالوصـال الـذاتي، ويج       
  )5( .بعد دورة الوصال بالعلم، والوصال بالرؤية

اهدة وعين اليقين بالمؤانسة وحق اليقين بالمشاهدة، والأول علم اليقين بالمج": كشف المحجوب"في  الهجوبريوقال 
  )6( ".عام، والثاني خاص والثالث خاص الخاص

ـــالعلم، يكـــون بالمجاهـــدة، والمعرفـــة فقـــط دون الخـــوض فيهـــا، فهـــذه هـــي الشـــريعة أو  إذا كـــان علـــم اليقـــين الوصـــال ب
لـــي بمـــا جـــاء في الشـــريعة فهـــذا هـــو والمعرفـــة بـــل التحدة الوصـــال بالرؤيـــة لا تكفـــي المشـــاه/ وعـــين اليقـــين ، الاســـلام

ك إلى المعرفـــة خـــاص، لـــذلك ســـتكون الطـــرق دطريقـــك لوحـــ، الإيمـــان، وحـــق اليقـــين، الوصـــال الـــذاتي، وهـــو خـــاص
  .تعاليم الربانية، وشريعتنا الإسلامالالإحسان، فالشريعة هي ما تنص عليه تعددة بتعدد نفوس البشر، وهذا هو م

                                                            

 الرابط  "براهيم عدنان مولانا جلال الدين الرومي لا" المرجع البصري المتمثل في فيديو : ينظر )1(
https://www.youtube.com/watch?v=sYtNwClG73o  

 .01تصحيح مفاهيم التصوف علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين ص : "المدنيبدر : ينظر)2(
 الرابط  "براهيم عدنان مولانا جلال الدين الرومي لا" المرجع البصري المتمثل في فيديو : ينظر )3(

https://www.youtube.com/watch?v=sYtNwClG73o  
 .02ص . 01ين وعين اليقين وحق اليقين ص تصحيح مفاهيم التصوف علم اليق: "بدر المدني: ينظر)4(
 الرابط  "براهيم عدنان مولانا جلال الدين الرومي لا" المرجع البصري المتمثل في فيديو : ينظر )5(

https://www.youtube.com/watch?v=sYtNwClG73o  
 .02تصحيح مفاهيم التصوف علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، ص : "بدر المدني: ينظر)6(
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وحـج البيـت مـن اسـتطاع ، صـوم رمضـان، اتـاؤ الزكـاة، اقـام الصـلاة، الشـهادتان "أركـان معروفـة  لـه خمسـة والإسلام
  "اليه سبيلا 
  ".الإيمان أن نؤمن باالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ونؤمن بالقدر خيره وشره"هو والإيمان 

  ".و يراكأن تعبد االله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فه: الإحسان" هو  والإحسان

  "ابراهيم عدنان " فيديو و  "بدر مدني " هذه المعرفة المتناوبة بين مقال  ومن
  "  أحاديث الرسول صلوات االله عليه" و "لهجوبري" قولو  

  : نخرج بمجموعة من النتائج هي
  عامعلم اليقين         الشريعة            الدورة الأولى        الوصال بالعلم           

  الدورة الثانية         الوصال بالرؤية          عين اليقين         الإيمان             خاص 
  الدورة الثالثة        الوصال الذاتي           حق اليقين          الإحسان           خاص الخاص

ة رغــم وجــود مقامــات أخــرى، والــدورة الثالثــة أو وđــذا المولويــة لم تخــرج عــن مقامــات الصــوفية الــثلاث الشــهير       
كـل درويـش مشـترك في الـدورة الأولى و ."الطريق إلى االله بعدد أنفـس البشـر"س لمعنى التصوف القائل المقام الثالث كرّ 
  .دراويش الدوارينالفهي متعددة بعدد  ةوالثانية أما الثالث

هو النوع الثـاني مـن الـدوران في الطريقـة المولويـة يقـوم بـه الـدرويش والشـيخ مـع الإخـتلاف  : دوران فوق نقطة ثابتة
في المكان، حيث يقف الشيخ في مركز الدائرة التي رسمها الدراويش بأجسـادهم وهـي نفـس الـدائرة الـتي طـافوا فوقهـا 

بحيـث يبحـث عـن رفيقـه  ،ش مكانـا لـهفي الدورات الثلاث، وفي نقاط هـذه الـدائرة الوهميـة الروحانيـة يتخـذ كـل درويـ
  )1( .طلوبة بين الدراويش والشيخ وبين الدراويش أنفسهمالمالدرويش بنفس المسافة أي مراعاة المساواة في المسافة 

يـــدور الـــدرويش لســـاعات في نفـــس النقطـــة، وعلـــى شـــكل دائـــرة، فالـــدائرة هـــي الشـــكل الهندســـي الطـــاغي في       
تناســق بــين الحركــات والــدراويش الارح الــرقص المولــوي أصــبحت تبــنى دائريــة مــن أجــل رقصــة المولويــة، حــتى أن مســال

đلشكل الهندسي الحاضر بقوة في الرقصة من خلالا :الدائرة، والمبنى أو ساحة العرض موثيا :  
 .سرعة الدوران تما زادنورة على شكل دائرة يزداد وضوحا كللباس الدراويش فالجزء السفلي المسمى بالت---

 .دورēم حول شيخهمفي-
 .في دورēم حول أنفسهم-

                                                            

  youtube.com/watch?v=hkuimX1bh6gاعتمدنا في هذا الوصف على المادة البصرية الموجود في الفيديو الموضع رابطه، : ينظر )1(
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علاقـة الـدائرة بـاالله تتجسـد في علاقـة الإنسـان بـاالله، لأن فهي الشكل الهندسي المـرتبط أكثـر بالـذات الإلهيـة :لدائرةا
م أي قـبر مـن لحـم ودم إلى قـبر مـن رحالمنـ،،)1(أ مـن نقطـة وتنتهـي عنـد ذات النقطـةفحياتـه تبـد ،الإنسان هو الـدائرة

 .طين وإليها يعودمن خلق -:و منه .طين

ةً ثـُمَّ جَعَـلَ مِـنْ بَـعْـدِ  ﴿.كان ميت ثم حي ثم ميـت - اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثمَُّ جَعَلَ مِنْ بَـعْدِ ضَعْفٍ قُـوَّ
ةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ    2﴾."قُـوَّ

ولكن مهمـا تغـيرت النقطـة ) ل العمرأرذ(وهو خصيم مبين إلى الضعف ) الشباب(إلى قوة ) رضيعال(من ضعف  -
 لم تسعني "فين انطلاقا من الحديث القدسي،صوف يعرف أن االله يسكن قلوب العار ركز الثابت هو االله، والمتالمهنا 

كــس عقــارب الســاعة، هــو عأمــا عــن اتجــاه الــدوران ف،" لا أرضــي ولا ســمائي ولكــن وســعني قلــب عبــدي المــؤمن
 )3( .من الدنيا  له المتجردحول الكعبة، الحاج هو الأواب إلى االله العائد إليه الملبيّ الحجاجمثل طوفان 

  : إذن يمكن أن نقارن
  الحاج                                          الدرويش            

  الطوفان                                        الطوفان          
  حول الكعبة                        حول نفسه            حول الشيخ        
  مسجد االله الحرام                    ببيت االله            نور االله أرضي       
  ب الساعة عكس عقارب الساعة              عكس عقار       
  )أبيض(لباس الدوران )                     أبيض(لباس الإحرام       

  رحلة روحانية                   رحلة روحانية                        
   

                                                            

في هذا الرابط يوجد مقال شحيح قصير  عن جهة الدوران عند المولوية   :ينظر ) 1(
https://www.kuna.net.kw/ArticlePrintPage.aspx?id=2132329&language  

  .54القرآن الكريم، سورة الروم، الآية 2
  https://www.kuna.net.kw/ArticlePrintPage.aspx?id=2132329&language: ينظر )3(



تمثيلٌ للمعنى وتأويله: سيميائية العلامات البصرية:                                               الفصل الثاني  
 

 
99 

  :من العلاقات إلى التأويلات : المطلب الثاني
I-  البصري، السمعي، الجسدي(خطابات الثلاث الالعلاقات بين :( 
 العلاقة بين الخطاب الجسدي والخطاب البصري   -  أ

حلــي، عطــور، اكسســوارت، ، ل لــه مــن ملابــستمثــل امتــدادات الجســد خــارج نفســه مــا لــيس لــه ومــا هــو مكمّــ     
  )1(.جارة، قضبان، منجل، فأس، آلات، ونحت، أثاث، ديكوريعصى، س

فالجســد الدرويشــي يقــيم علاقــة مــع اللبــاس الأبــيض الفضــفاض الــذي مــنح جســده نــوع مــن النحــول والهــزل،       
  .تخلى عن الدنيا وزيفهاالتجرد من الملذات لدى الدرويش و الفساعدت هذه الصفة على تكريس فكرة الفناء، و 

  رتبط الأعضاء البارزة بحب الدنيافكثيرا ما ت     
م أو محجوبة الجسد، أي مجردة من لة تصنع لها شكل امرأة ضامرة الجسمتصوفة مثلا يجعل مخيّ  تحدث عن امرأةالف 

فعـــدم بـــروز جســـد المتصـــوفة بفضـــل اللبـــاس الفضـــفاض مـــرّر فكـــرة الفنـــاء الـــذات  :إذن ،)2( .الغوايـــة والإغـــراءاجـــزاء  
ـــة، ـــالتنورة"أما شـــكل اللبـــاس مـــن الجهـــة الســـفلى، أو مـــا يطلـــق عليـــه الدرويشـــية في ســـبيل الـــذات الإلهي  هابشـــكل "ب

ري للـدرويش، فالـدرويش كـان بمقـدوره و طـى العضـو الـذكبـاس المـرأة أكثـر مـن لبـاس الرجـل، غّ الدائري، القريـب إلى ل
  : الدوران بالسروال لا بالتنورة لكنه اختار الدوران đا لسببين

 .معنى رمزي مهم لديهم وسبق الحديث عنهالتعطي شكل الدائرة، التي لها  -1
 بين العضو الذكوريالسروال ي -2
  )3( ت العلياوالدرويش كائن زاهد في دنياه هجر عن الزواج والدفء والنوم من أجل الذا 

ا اللبــاس يعطيــه كــذلك وهــذ، اقصــاء للملــذاتو  البســاطةو  الزهــد  فوجــد في اللبــاس المحتشــم القريــب مــن لبــاس المــرأة 
  .في السماء الإلهية باحثا عن ضالته المحلقّ  الطائرصورة 

  )الألوان-اللباس(الخطاب البصري      )     الحركات والدوران(الخطاب الجسدي 
  اللون الأبيض لون الحاج الإحرام       الطواف                   –الدوران                  

  لوس على سجادة الحمراء الج         وقوف الشيخ في المركز                             
  الطربوشاللون الأخضر في                                                             

                                                            

  4تمثيلات  سيميولوجيا الجسد في الخطاب الاعلامي، ص : "نسيمة طيلب، عدة محمد )1(
  5، ص2016جتماعي  مؤسسة مؤمنون بلا حدود، النوع الا طبعته النسوية و رهان مراد جدّي،  التدين الصوفي في: ينظر ) 2(
  2ص " في معنى الدرويش " خالد محمد عبده، :  ينظر ) 3(
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  عذاب ال/الموت/اللون الأسود الحداد            الذبح                    / ميلان الوجه        
  اللون الأسود    نزع العباءة السوداء                                     

  : إذن العلاقات الموجودة هي
علـــى الســـجادة جلـــوس في  الشـــيخ  فمـــثلا مركزيـــة ولات اللبـــاس والألـــوان مـــؤّ   د  الجســـديـــتأك: )1( علاقـــة تأكيـــد-

 .تأكيد على انه مركز الرقصة  الحمراء

وهـي المسـيطرة في العلاقـة بـين الخطـاب الجسـدي والخطـاب البصـري، فـاللون الأسـود في العبـاءة، : )2( علاقة إتمـام-
 ،هـو لـون العـذاب والحـداد، ووضـعية الوجـه المائـل رمـز الـذبح دسـواالأسقط بل أسقطت العباءة كلها بعد الدوران، و 

 ؟نزعه ذاولما ؟ارتدى الدرويش لون السواد ذاوđذا عرفنا لما

 .ة الإتمام كانت السائدة بين الخطابينفعلاق :إذن 
 ): الملفوظ الإيقاعي(علاقة الخطاب الجسدي بالخطاب السمعي   -  ب

مــــا يمكــــن قولــــه في خصــــوص العلاقــــة بــــين الخطــــاب الجســــدي بالخطــــاب الملفــــوظ الإيقــــاعي في الرقصــــة إĔمــــا      
صـــفهما جـــزءا مـــن العمليـــة إلى جنـــب بو خلان ومشـــتركان في إنتـــاج المعـــنى في أدق تجلياتـــه، وهمـــا يعمـــلان جنبًـــا متـــدا

  .الخطاب السمعي -إليها على صعيد الخطاب الجسدي المتوصل تتذكير بالمؤلا، الاتصالية
  الخطاب الجسدي                      الخطاب السمعي       

  أغاني وقصائد عن الطائر                  وضعية طيران                        
  والدعاء والصلاة على النبي                                          بتهال الاسجود

  "الناي"نشاد لأهم قصائده الإب                      الولاء لمولاناية تأدية الرقصة المولو 
  البدء بالابتهال والدعاء                    وقف الدوران                      ت

  : الموجودة هيومنه العلاقات 
 يقـــوم الجســـد بالتأكيــــد علـــى الكــــلام عـــن طريـــق التأكيــــد علـــى المعــــنى الموجـــود في الخطــــاب : )3(علاقـــة التأكيــــد

د ترانــيم عــن الطــائر، والقمــري، والــدرويش جسّــالطــاب الســمعي كــذلك، كغنــاء الــدراويش في الخســه يكرّ  ،الجســدي
 .باحث عن اهللال طائرال  هبجسد

                                                            

  19تمثيلات  سيميولوجيا الجسد في الخطاب الاعلامي، : "نسيمة طيلب، عدة محمد )1(
  19المرجع نفسه، )2(
  19، صنفسه المرجع : ينظر )3(
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 في الحركـــة التاســـعة الـــتي عـــبر فيهـــا الـــدرويش عـــن عودتـــه مـــن الرحلـــة الدرويشـــية  تجســـدت: )1(علاقـــات الإتمـــام
النـاي  مع أصله، وعـاد إلى الأرض، وصـوت، ما رحل ليتحد مع الذات الإلهيةوالرجوع من السماء إلى الأرض، بعد

، وصــــوت صــــلالأل، والفــــرع إلى اشــــتياق الجــــزء إلى الكــــشــــوق و الفي الخطــــاب الســــمعي لم يكــــن إلا رمــــزا للبكــــاء و 
 .ت القصيدة وبأن الاحتراق زال ولو لثواني عندما صعد الدرويش إلى أصله وعادالدرويش أتمّ 

 إمــاءة وهــي كثــيرة فالجســد نــاب عــن الخطــاب الســمعي في مطــارح كثــيرة منهــا: )2(علاقــة الاستعاضــة والنيابــة ،
 .عن الكلام ة، والحركات العشر كلها علامات نابتابالتوحيد بالسب

 الجســــد نَظَمَــــهُ الاتصــــالات اللفظيــــة في الغالــــب، فالــــدرويش مــــن خــــلال صــــوت الموســــيقى : )3(التنظــــيم علاقــــة
والأناشيد يعرف المطارح التي يؤدي فيها كل حركة ومتى يتوقف عن الـدوران، فلـولا الخطـاب السـمعي لمـا كـان ذلـك 

 .الإنسجام بين الدراويشو  الإتساق
  : علاقة الخطاب البصري بالخطاب السمعي -جـ

الفصـول  مـنتم التوصـل إليهـا  التيأهـم المؤولاتـلا قبل رصـد طبيعـة العلاقـات نـذكر هما الخطابان الأكثر ترابطا وتداخ
 .السابقة

  الخطاب السمعي                                      الخطاب البصري 
  الكفن، القبر، الموت          حي        حيحي                         

  )                   اسم من أسماء االله الحسنى(
  قصيدة الناي                                        رمزية الموت في اللباس والعودة إلى الأصل 

  : العلاقات الموجودة بين اللباس والملفوظ هي
 كل ما قيل في الخطاب السمعي أكده الخطاب البصري: )4(التأكيد علاقة. 

تنــاقض الخطــاب البصــري والخطــاب الســمعي مــن خــلال أن محتــوى الخطــاب البصــري الطــاغي : )5( علاقــة التنــاقض
والدلالــة المركزيــة هــي المــوت، القــبر، الكفــن، في حــين نجــد أن الخطــاب الســمعي لم يــذكر ذلــك مطلقًــا، إلا في كلمــة 

 .التي تحيلنا إلى علاقة أخرى حي

                                                            

  19، ص السابق المرجع : ينظر  )1(
  19، صنفسه المرجع : ينظر )2(
  19المرجع نفسه، ص : ينظر )3(
  .19المرجع نفسه،  ص :  ينظر )4(
  19نفسه، ىص المرجع : ينظر )5(
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 يمكن أن يفهمها السامع " حي"يقوم الخطاب البصري بإتمام معنى الخطاب السمعي في كلمة  :)1(علاقة الإتمام
يقصــد đــا " حــي"يــدرك أن كلمــة  ،أن الحــي هــو الإنســان، لكــن فــور فهمــه لرمزيــة العلامــة البصــرية مــن مــوت وكفــن

 .محدودة مؤقتة فصفة الحي فيه أما الإنسان ، ائماالإلهية، وهي صفة لصيقة به دالذات 
II- الرقصة بالتأويل البارطي : 

، حيــث عمــل علــى تطــوير ثنائياتــه "سوســير "إلى أفكــار العــالم السويســري "بــارطال الرونــ" تســتند ســيمولوجيا     
ـــار "، يتجلـــى عمـــل )النظـــام/المركـــب) (المـــدلول/الـــدال(، )الكـــلام/اللغـــة( في تحريـــك هـــذه الثنائيـــات إلى حقـــول  "طب

السـيميولوجيا طـابع  اجتماعية وثقافيـة وطقوسـية متنوعـة كالموضـة والمصـارعة والمطـبخ وغيرهـا، الأمـر الـذي مـنح هـذه
لم تعـــاني مـــن الضـــعف بســـبب التقوقـــع ضـــمن المنظومـــة " طبـــار "عـــة، لكـــن هـــذا لا يعـــني أن ســـيمولوجياالطرفـــة والمت
  )2( ."رسبو " غنى الذي امتازت به سيموطقياوالإبتعاد عن ال السوسيرية

  .على الرقصة العامة والخطاب الجسدي لتعطيها تأويل بارطي "بارط" اوسيتم تطبيق سيمولوجي
، وتم التوصل إلى )3( الصلاةتأويل، وجدناها الحاضرة التي استدعت الغائب المتمثل في الشرح و البعد تناولنا للرقصة ب

أن مولانا جلال الدين الرومي لم يستلهم رقصته من الطبيعة والطير، وسوق النحاسين فقط بل استلهمها من الركن 
  .فرضية التي سيتم إثباēاالوهذه  الصلاةالثاني لأركان الإسلام، 

  )4( .تعني الدعاء: الصلاة لغة

  )5( .هي عبارة عن أقوال وأفعال مخصوصة: اصطلاحا

  ."موقوتا كانت الصلاة على المؤمنين كتابا": وعظمة الصلاة مرتبطة بالأوقات، لقوله سبحانه وتعالى     
. سـموات العلـىالعبادة المسلم اليومية كبيرة نظرا لأĔـا فرضـت في رحلـة الإسـراء والمعـراج، أي في  ومكانة الصلاة في

  .السماوي/ الأعلى

                                                            

  19المرجع السابق  ص : ينظر )1(
  75، ص "السيمولوجيا بقراءة روناللبارط:"وائل بركات: ينظر)2(
الصلاة  فغالبا ما توجد صور تبرز المولوي في حالة دوران و بجانبه مولوي آخر في حالة صلاة، أو يعمل المولوي علي الربط بين الرقصة و : ملاحظة )3(

المعماري بجانبه سجادة صلاة، و المولوية لم تربط بين الصلاة و الرقصة من خلال هذا فقط بل من خلال بناء تكايا لاقامة الرقصة تشبه في طرازها 
   .ود في البحث من الاجتهاد الشخصيسهل عليه الربط بين الصلاة و الرقصة، إلا ان التوسع الموجالمساجد، اذن فأي متمعن للطريقة ي

  .148الصلاة، ص  –الطهارة  –الحبيب بن الطاهر، الفقه المالكي و أدلته، الجزء الأول :  ينظر )4(
  .المرجع نفسه، ص ن : ينظر )5(
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إذا أردت : "المســلم، والعبــد يتصــل مــع االله بالصــلاة، كــان أحــد المشــايخ يقــولمركزيتهــا في حيــاة  وهــذه نقطــة تكــرسّ 
  ".الكلام مع االله صليت، وإذا أردت أن يكلمني قرأت القرآن

  مع ربه              الصلاة حوار العبد: نخرج من هذا القول
  مع عبده          قراءة القرآنحوار الرب                      

  : يى أقوال مخصوصة، وآيات قرآنية إذĔتوي عللكن الصلاة تح
  وحوار الرب مع عبده، حوار العبد مع ربه

  إذن هي حوارٌ بين الرب وعبده
علــى المســلم في الســموات العلــى في رحلــة الإســراء، فالرســول أكرمــه االله برحلــة روحانيــة  تالصــلاة فــرض، فرضــ     

سماوية وأرضية، فزار السموات وعرج على الأنبياء، وعاد للعبد بفرض الصلاة الذي هـو رحلـة روحانيـة قصـيرة يتفـرد 
  )1( ؤمن اليومية هي روحانيةفيها العبد بربه خمس مرات في اليوم، إلا أن رحلة الرسول جسدية روحية ورحلة الم

  رحلة روحانية خرجت من الرحلة الروحانية الجسدية = الصلاة : إذا
  ذات العلياالرحلة الإسراء إلى ذات العليا خرجت من رحلة الإسراء والمعراج إلى = الصلاة 
  رحلة العبد المسلم خرجت من رحلة النبي المسلم = الصلاة

لصــلاة وقواعــدها ومبطلاēــا وأوقاēــا، بــل الرســول صــلى االله عليــه وســلم، هــو مــن شــرح لكيفيــة اولم يــأت في القــرآن 
  )صلوا كما رأيتموني أصلي((: لقوله)2( كل صلاةعلمنا قواعدها وكيفية تأدية

كمــا كانــت أقــرب إلى ) ) ص(صــلاة الرســول (كلمــا تشــبه فيــه بالأصــل ا نحــن قــوم إتبــاع لا ابتــداع، فــالفرض  في هــذ
الــدين إلــى ة علــى أصــلها، وإذا دخــل الإبــداع انتقلنــا مــن وهــذا هــو صــلب الــدين بقــاء الفريضــالصــحة والصــواب، 

  .نالتديّ 
الــدين مصــطلح يطلــق علــى مجموعــة مــن الأفكــار ، هــو تواضــع بشــري:لتــدين إلهــي في حــين اهــو وضــع .الــدين " 

هـــو مجموعـــة مـــن الأفكـــار في حـــين التـــدين ......الكـــونو  بحســـب معتنقيهـــا الغايـــة مـــن الحيـــاة والعقائـــد، الـــتي توضـــح
  )3( ".والاجتهادات التي يعتقدها المرء ظنا منه أنه يتبع من خلالها الدين الحق ولكنه قد يصيب وقد يخيب في ذلك

                                                            

  152المرجع السابق، ص : ينظر )1(
  153نفسه، ص المرجع : ينظر )2(
 https://www.ALUKAH - :،  الفيديوهات و منها )تصحيح مفهوم ( ـــــــــــــــــ، بين الدين و التدين : ينظر )3(

.NET/SARIAO/120852/IXZZ5JHOM TNIS g  
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  .الدين وضع سماوي إلهي في حين التدين تواضع بشري .إذن
، أي الصـلاة )1( ية معينةلهيئة جسد طبقا في مكان معين  بارة عن أقوال وأفعال مخصوصة تؤدىوالصلاة هي ع     

  الطهارة+معين لباس+  معينة جهة+أفعال+أقوال= الصلاة : على المستوى الأفقي هي

د فيهـا الشـروط فيزيــد اكبـير تــز الجـر الأشـروط الصـلاة الصــحيحة، ولكـن هنـا شـروط الصــلاة النموذجيـة ذات وهـذه 
  .  فيها الأجر

  الإمام + العدد + المكان + الطهارة + لباس + جهة القبلة + أفعال + أقوال =  الصلاة          
  أكبر أجرا       

  
  

أكثــر بتغــير المكــان مــن المســجد إلى المســجد الحــرام، أو  النموذجيــة، ويمكــن أن ترتقــيالصــلاة هـذه هــي صــفات      
بقـاء نفــس الأجــر كالطهـارة في حالــة عــدم يمكــن أن يـتم شــطب أحــد شـروطها مــع أحـد المســاجد أفضـل عنــد االله، و 

  .وجود الماء واستبدالها بالتيمم، هذا ما يسمى بالرقص
العلامــات بعــض ، مــع احتفاظهــا بــالكثير مــن علاماēــا مــع تغــير )2( الصــلاة والطريقــة المولويــة اســتلهمت الرقصــة مــن

  .واحتفاظها بشكلها العام على المستوى التركيبي، ورمزيتها وشروطها على المستوى الإستدلالي

رض أي فرضــت علــى العبــد في الســموات الأســماء إلى المــع الإشــارة إلى أن الصــلاة هــي رحلــة روحانيــة بــدأت مــن 
  .ديها في الأرض، وبالفعل يؤديها العبد في الأرض لتعود إلى السماءالسبع ليؤ 
  الأرض                                 السماء                      الوضع

  الأرض                                السماء                     التأدية  
في حــين الرقصــة المولويــة هــي رحلــة روحانيــة كــذلك، لكنهــا لم تفــرض في الســموات بــل فرضــها شــخص يمتلــك       

  .تعبد من الأرض إلى السماءقصة أن تجسد رحلة لدرويش ناسك مروحانية عالية في الأرض، يراد من هذه الر 
  ل الأرضهلأ                                         الوضع          لأرض

                                                            

  148الصلاة، ص  –الحبيب بن طاهر، الفقه المالكي و أدلته، الجزء الأول الطهارة :  ينظر )1(
يعمل المولوي علي الربط بين الرقصة و الصلاة و فغالبا ما تجد صور تبرز المولوي في حالة دوران و بجانبه مولوي آخر في حالة صلاة، : ملاحظة  )2(

زها المعماري أو بجانبه سجادة صلاة، و المولوية لم تربط بين الصلاة و الرقصة من خلال هذا فقط بل من خلال بناء تكايا لاقامة الرقصة تشبه في طرا
  المساجد، اذن فأي متمعن للطريقة يسهل عليه الربط بين الصلاة و الرقصة، إلا ان التوسع الموجود في البحث من الاجتهاد الشخصي 

حين الآيات 
 والتسابيح

الوجه 
 اليدين

طويل  القبلة
يسر 
 العوردة

الوضوء 
 +

أكثر   المسجد
 تقوى
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  الأرض                               السمــــــــــاء          التأدية           
في حين الرقصة هي عبارة عـن أقـوال وأفعـال  )1( والصلاة هي عبارة عن أقوال وأفعال مخصوصة من تشريع رباني     

مخصوصة من تشريع بشري، ووجهة القبلة في الصلاة هي البيت الحرام، في حـين قبلـة الـدرويش في رقصـته هـو قلبـه، 
وخــلال الصــلاة هنــاك إمامــان إمــام في القلــب هــو رســولنا الكــريم وإمــام تلــك الصــلاة شــخص كلــه تقــوى وروحانيــة، 

  مــن خــلال الســجادة الحمــراءهــو جــلال الــدين الرومــي الحاضــر  ة لهــا إمامــان إمــام في القلــب وكــذلك الرقصــة المولويــ
صـلاة يقـف في محرابـه، وإمـام الفي  مإمـا) شـيخ(وإمـام . الرقصـة لتلـك السـهرة  يمحيـو  شـيخالني هـو امام ثـا، و كذلك

أن الا المركــز ذاتــه والمكونــات ذاēــا هــو ان  خــتلاف بــين الصــلاة والرقصــة، الاالرقصــة يقــف وســط الــدراويش، أوجــه 
  :الرقصة استلهمت من الصلاة، وهذا ما نبرزه من خلال هذا المخطط إلى جانب ما قلناه

                                                            

  148الطهارة و الصلاة، ص –الحبيب بن الطاهر، الفقه المالكي و أدلته، الجزء الأول : ينظر )1(
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  : الصلاة النموذجية
  الإمام +      العدد        +          المكان      +      الطهارة     +        اللباس    +          جهة القبلة     +      أفعال   +          أقوال          

    
  
  

    

  : الرقصة المولوية

  الشيـــــخ+      العدد        + المكان      +      الطهارة     +        اللباس    +               الدوران+      أفعال   +          أقوال          
    
  

وضع  ابتهالات آيات
سجادال

 ة

اتجاه 
  بالجسد

 )الوجه(

ستر العورة 
 هو شرط

تجنب  الاستغفار الوضوء
 الكبائر

صلاة  البيت المسجد
 الجماعة

الصفوف 
 الأولى

أكثر  ،أولى أمر
 تقوى وخشية

أمام 
 المرسلين

 الرجلين اليدين الوجه

آيات وابتهالات 
 دوقصائ

القبلة هي القلب والتوجه 
إلى القلب لا يمكن إلا 

 بالدوران

يستر العورة ويزيد 
شرط اللون، شرط 

 الزي

   الإستغفــار التوبة 
 التكايا

مولانا في  الطريقة جمــــــاعة
 قلب الدرويش

 اليدين  الوجه  الرجلين 

 القلـــب محراب 

ي
لالل
تد
لإس
را
حو
لم
ا

وسط 
 الدائرة
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صور عن الرقصة المولوية  : 1ملحق رقم   
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ةصور عن وضعيات الصلا:  2ملحق رقم   
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التنورةصور عن رقصة :  3ملحق رقم   
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  الخاتمة 

مة بالتأويلات ، حتى انه من خلاله نسانية مغرقة في الدلالات متخفن راقي يعبر عن حالات من المعاني الاالرقص 
يمكن أن تقوا كل شئف الانسان الأول رقص من الألم والحب و الجوع و العبودية و لخص حروبه وترحاله بالرقص 
ليس الا ، فالرقص لغة الطبيعة قبل ان يدخل الانسان نسق الثقافة و ومولانا جلال الدين الرومي وضع الرقص 

  . تعصى عن الكلمات أن تصفها  ليعبر عن  وضعية روحاني يس

  : منه يمكن دراسة الرقص  بالعديد من المناهج أهمها المنهج السيمولوجي  و اهم النتائج خلال تطبيقنا هي 

  :التحليل البورسي -1
 .الرقصة المولوية تضمنت العديد من العلامات، منها بصرية وأخرى سمعية والقيادة كانت للعلامة الجسدية -

 .الرقصة: موضوعهاؤولها التطهير ،الاتحاد ، م ماثول: صة المولوية هي علامة كلية الرق

: الطربوش /مؤشر: هو علامة، داخل العلامة الكلية، يحتوي على العديد من المؤشرات أهمهااللباس المولوي،  -
 .على الصبر الودلشاهدة القبر رمز 

 .نوب والتوبةرمز للذ: العباءة/ مؤشر -
 .المحترق بالشوق ريلطائر الذبيح القومرمز ل: الجولنة/ مؤشر -
 .رمز للتوبة: الدراعة/ مؤشر -
احتوائها على العديد من من العلامات البصرية في الرقصة خدمت المعنى الكلي لها، من خلال  :الألوان -

 :المؤشرات منها
 جلال الدين الرومي"ؤسس الطريقة المولوية رمز لذكرى م: حمراللون الأ/مؤشر". 
 رمز الإنبعاث، التجديد، الجنة، النسب إلى آل البيت: خضراللون الأ /مؤشر. 
 رمز للطهارة، الكفن، الموت، والإستسلام: الأبيضاللون  /مؤشر. 
  رمز الموت، الذنوب: الأسوداللون  /مؤشر. 
من العلامات السمعية في الرقصة، خدمت المعنى الكلي لها خاصة معنى الاتحاد من خلال العديد  :الموسيقى -

 :اتمن المؤشر 
 .، ورجاء العودة إلى الأصلللاشتياقرمز : صوت الناي/شرمؤ  -
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حملت العديد من   والتسبيح من العلامات السمعية البارزة تراوحت بين آيات من الذكر الحكيم  :الترانيم -
 :ات هيالمؤشر 

 .واالله هو الحي الذي لا يموتوهو مؤشر على أن الدرويش ضعيف :حي حي/مؤشر -
  .العاشق المحترق: صوت الناي/ مؤشر

الكثيرة، التي  ، المتعددة المتحركة،الخصبةلتأويلات لعلامات الغنية بالمعاني، ومكان لمن ا :سد الدراويشج -
 .رقصة المولوية احتلت المركزية في

 تكونت بفضل العديد من المؤشرات و المتكررة في العلامة الجسدية، من العلامات القوية :الحركات/علامة -
 :خدمتها منهاالتي
 مية مع الجسم، أو قاالمركزية غير مملوكة، تميزت بطبيعة سكونية تنوعت وضعيتها ما بين الاست: الوجه/مؤشر

 .لشكل الذبيحا الإنحراف قليلا تجسيد
 اليدين والرجلين/مؤشر: 
 .المحرك الذي يقوم عليه المتحرك الحركيهو  اليد -
 .المتحرك الدائري ماالمحرك والثابت الذي يقوم عليه هما الحركي الرجلين -
 العين/مؤشر: 
 والرفع، وكلتا الوضعيتين، يمثلان نسق الدعاء  لغضبين اراوحت ، أي مركز الوجه، وضعيتها تالمركز مركز

 .الاتحاد، الاستسلام الخشوع، والرجاء، الشرع،
 الحركات العشر /مؤشر: 

 وإيابا إلى السموات العلى، لم تخرج كلها عن ذهاباخلال الرحلة الروحانية، رحلة إسراءه  هي الخطوات الدرويشية
  .ذوبان في الذات الإلهيةالنسق الاتحاد و 

 فعل الشيخ، حركتان   حركة تقبيل الدرويش لشيخهم وردتمثلت هذه الحركات في :حركات أخرى/مؤشر
 .ءتدخلان ضمن نسق الطاعة والولا

 مشتركة بين كل العباد، وهذا ما تقتضيه  نفسها أن المسافة بين العباد والربّ  يشير إلى: التقارب والمقاربة/مؤشر
ناك وه ،بينه وبين ربه ة، إلا أن هناك عبد يتقن الدوران واختزال تلك المسافة، وجعلها غير موجودالإلهيةالعدالة 
 .يعرف الطريق إلى االله من لا
 الدوران نوعين: مؤشر الدوران: 
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 صوفي، الفكر المن رحم  دوران الدراويش حول مساحة الرقص، مؤشر وإثبات أن الرقصة خارجة :ولالأ
 .والاتصال الذاتي وهي المقامات الصوفية المعروفة لدلالة الدورات الثلاث على الوصال بالعلم، الوصال بالرؤيا

 أن االله في قلب عبده  القائلة دليل وتكريس للفكرة الصوفيةدوران الدراويش حول أنفسهم، مؤشر و : لثانيا
 .والدرويش عند دورانه حول نفسه يدور حول معشوقه، وأصله ،المؤمن

وجود علاقات بين العلامة البصرية والعلامة السمعية والعلامة الجسدية، لوجود مؤشرات داخل كل علامة لها  -
ة تأكيد، وعلاقة إتمام، وعلاقة تنظيم الدلالة في العلامات الأخرى، وهذه العلاقات تنوعت بين علاق نفس

 .واستعاضة ونيابة
I- التحليل البارطي: 
ل على هم قواعد الصلاة بمستواها التركيبي، والعممن الصلاة، من خلال الإبقاء على أاستلهام الرقصة المولوية  -

 .داليالاستبتغييرها على المستوى 
آيات  لي من الاستبدا اها التركيبي وتغيرها على مستواهامن أركان الصلاة، بمستو  كركن  الإبقاء على الأقوال -

 .وابتهالات إلى آيات وابتهالات وقصائد ذات مغزى ومعنى آخر 
  من أفعاللييبي وتغيرها على المستوى الاستبدالإبقاء على الأفعال كركن من أركان الصلاة بمستواها الترك -

 .لرقصةيدين والرجلين إلى أفعال مخصوصة بامخصوصة بالوجه وال
الوحيد ستر العورة إلى  لي من لباس شرطه كيبي وتغيره على مستواه الاستبداالإبقاء على اللباس بمستواه التر  -

 .حذاء) تنورةحزام، (ولنة، راعة، جد ،لباس أبيض يتكون من طربوش
 .لي بالتوبةر وزيادة عليها بمستواها الاستبداالاستغفا ،بمستواها التركيبي من الوضوءالإبقاء على الطهارة  -
رسول عليه الصلاة (في القلبلي، من إمام ته في مستواه الاستبداصفا على الإمام بمستواه التركيبي وتغير الإبقاء -

وإمام أو شيخ تلك الحلقة ) الروميجلال الدين (وإمام في الصلاة يقف في محرابه، إلى إمام في القلب) والسلام
  .يقف وسط الدائرة أو على السجادة الحمراء

فرط من و بلى، غنية، كبيرة وممتلئة بالرمزيات والعلامات والأيقونات، الرقصة المولوية رقصة متخمة حُ فومن هذا كله 
ندخل في التأويل و ."ايكو أمبرطو" في المعاني الكثيرة يؤدي إلى اللامتناهي، أو على خطىالتيه  تخمة يصبح ال

 .التأويل المفرط



  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

  

  

  

  

 

  المصادر  مةــقائ
 عـــــــــــــالمراجو 
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  عـــــــــــــــــــادر والمراجــــــــــــــقائمة المص
 

  مــــــــــــــــــالقرآن الكري
  
  المعاجـــــــــــــــــــــم: أولا 

السلام هارون، دار الجيل، الطبعة  أبو الحسين أحمد، معجم مقاييس، تحقيق وضبط عبد: ابن فارس بن زكريا -1
 .1911الأولى، بيروت، 

 .2004ابن تيمية، مجمع الفتاوى ،  مجمع الملك فهد للطباعة والنشر، الرياض ، المملكة العربية السعودية ،  -2
 ، بيروت، دار صادر للطباعة9لسان العرب، تحقيق أبي الفضل جمال الدين محمد، مجلد: ابن منظور -3

  ...والنشر
 

  .عــــــــــــــالمراج: ا ثاني
  

ي وقفات مع ترجمته في كتاب رجال الفكر مأخبار جلال الدين الرو  :و الفضل محمد بن عبد االله القنويأب -4
 .م804، 1والدعوة في الإسلام، المدينة المنورة، ط

الجزائر ،المركز الدلالات المفتوحة ،مقاربة سيميائية في فلسفة العلامة ،منشورات الاختلاف :أحمد يوسف  -5
 2005، 1الثقافي العربي المغرب ،دار العربية للعلوم بيروت ،ط

راجعه واعتنى به محمد ثامر وآخرون، دار الحديث، دط، : الصحاح: أبو نصر إسماعيل بن حامد الجوهري -6
 .689م، ص 2009ه، 1430

 .2000والتوزيع قاموس المصطلحات الصوفية ،القاهرة ، دار قباء للطباعة والنشر :أيمن حمدي  -7
 .رواد الفن التشكيلي ، مركز الشراقة للإبداع الفكري ، دط ،دس : بدر الدّين أبوغازي -8
،الاسكندرية 1التصوف الاسلامي أصوله وتطوراته ، دار الوفاء للطباعة والنشر ، ط :تركي ابراهيم محمد  -9

2007. 
بيروت  –الصلاة ، مؤسسة المعارف  –هارة الط –الفقه المالكي و أدلته ، الجزء الأول : الحبيب بن الطاهر  - 10

  2007الطبعة الخامسة ،
 .م1951تاريخ الأدب التركي ، مطبعة الفكرة القاهرة ،  :حسين مجيب المصري  - 11
 .1992، الزهراء للاعلام العربي القاهرة مولانا جلال الدين الرومي/ البراهيم مثنوي :الدسوقي شتا  - 12
 .2007، دط، ىمنشوراتأماثة عمان الكبرىفن ، تداخل أجناس ال :حسن جمعة  - 13

مجد أبو العباس، دار الطلائع للنشر : التعريفات، تحقيق: السيد الشريفي علي بن مجد بن علي الجرجاني - 14
 .م2009والتوزيع، د ط، القاهرة، 
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ظهور الحقائق في بيان اللطائف، مطبعة بكراز حسني، د ط، : السيد عبد االله علوي بن حسن العطاس - 15
 .ه 1312القاهرة، 

بورس ،المركز الثقافي العربي ، .س.السيميائيات والتأويل ، مدخل لسميائياتس:سعيد بنكراد  - 16
 .م1،2005ط

 1966عبد القادر بن عبد االله السهوردي ، عوارف المعارف ، لبنان ، بيروت ، دار الكتاب العربي  - 17
في تشكيل المعنى الشعري ، دار مجدلاوي  ئيفاتن عبد الجبار جواد ، اللّون لعبة سيميائية ، بحث اجرا - 18

 .للنشر والتوزيع 
 .الطقوس البدائية والمسرح ، دار الكندي للنشر والتوزيع ،دط، دس: فراس الديموني  - 19
 .فريد الزاهي ، الجسد والصورة والمقدس في الاسلام افريقيا ،دط، دس  - 20
 .هـ1397القشيرية، القاهرة،  أبو القاسم عبد الكريم بن موزان النيسابوري، الرسالة: القشيري - 21
 .1/1998محمد عفيفي ، مطر من حمرة البدايات ، دار الشروق ، القاهرة ط - 22
 1981، دط ، حا، المركز الثقافيميجان الرويلي ، سعد البازغي ، الاضاءة الأكثر من سبعين تيارا ومصطل - 23

  الكتب المترجمة : ثالثا 
سباعي السيد، أكاديمية الفنون ووحدة الإصدارات ، : ترالمسرح والعلامات، : ألين أستون وجورج ساقونة -1

  .148، دط، ص 1996، )2(مسرح

محمد عبد السلام كافي ، منشورات السهل ، السنة : جلال الدين الرومي ، مثنوي ، ترجة و شرح و دراسة -2
2009   

  .1997، 1للنشر، طعيد محمد ابراهيم  ، دار الأحمد :  مولانا جلال الدين الرومي ، رباعيات ،ترجمة-3
شال فوكو ، الكلمات و الأشياء ، ترجمة مطاع الصفدي ، سالم يفوت ، بدر الدين عرودكي ، جورج أبو يم-4

  07ص  1990-1989صالح ، كمال أسطفان ، مركز الإنماء القومي ، لبنان ، د ط ، 
  

  لاتــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــمقالات وم:رابعا 
  2016أوت 16في الزي وفي القهوة في عصر المماليك مجلة أهل القرآن الأحد، أثر التصوف: أحمد صبحي  -1
  1928شباط .السنة السادسة .مجلة لغة العرب الجزء الثاني :أحمد الصراف  -2
لوية ، مداخلات في المؤتمر الدولي للتصوف ، المغرب و أحمد موسى رمزية الرقص والسماع في الطريقة الم -3

2008.  
  11،الساعة2016جوان16تصحيح مفاهيم التصوف علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين ،:  بدر المدني -4
  .مجلة البحوث والدراسات الصوفية . الاسلام والتصوف : توفيق علي وهبة  -5
  والموسيقى الموسوعة العربية  الأشوريين: حسيني الحريري ، هشام الشمعة  -6
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، اليوم 9214الحوار المتمدن ، العدد :  يةوالسياساللون الاسود في الديانة : ساطع هاشم  -7
  .7:54، الساعة 12/12/2010

مؤسسة دراسات وأبحاث مؤمنون بلا حدود ، قسم  الصوفية ، تجربةرمزية اللباس في ال: صابر سويسي  -8
  .الدراسات الدينية 

  2013/ 22ب عند الصوفية ، السبت يونيو ز ماهية الأحزاب  ومعنى الح: نجار صلاح ال -9
لوية أنموذجا ، مجلة مركز و الرقص الصوفي ورمزية الحركات الراقصة الم:محمد حسين ، اياد محمد حسين عامر  - 10

  .3العدد4بابل للدراسات الانسانية ، المجلد 
  .4،5أشارك ،عدد التحول ، مجلةرقصة احيدوس المحلية ودينامية : بوخريص فاطمة - 11
  ..107، العدد1975يونيو 15الدروشة والدراويش في مجلة الجديد : محمد البلقي  - 12
أبريل 18الموسيقى عند مولانا جلال الدين الرومي وأثرها الحضاري ن هوامش فلسفية ، : هدى درويش  - 13

2016.  
  .م2002،العدد الثاني 18السميولوجيا بقراءة رولان بارط ،دمشق ، المجلد : وائل بركات  - 14
 .لام حتى العصر الحديث فجر الاس يديداستيلمان ، تاريخ موجز الملابس العربية منذ - 15

  
  الملتقيات والمؤتمرات: خــــــــــــــــامسا 

لوية ، المؤتمر الدولي الثالث للتصوف ، كلية الآداب و رمزية الرقص والسماع في الطريقة الم: أحمد موسى -1
  .2008 غربفي المؤتمر الدولي للتصوف ، الم مداخلاتالجديدة  

دراسة في المفاهيم والنماذج ، اليوم :الجسد في الخطاب  الاعلامي  لاتتمثي: ،عدة محمد لب نسيمة يط-2
،  2017فيفري 28الدرامي ، الموسوم مكانة التحليل السيمولوجي في بحوث ودراسات الاعلام والاتصال يوم 

  .جتماعية حسيبة بن بوعلي ،الشلف كلية العلوم الانسانية والا
  :الأطروحات الجامعية  :سادســــــــــــــــــــــــــــــــا

سة تاريخية أدبية أطروحة الطرق الصوفية ومنطلقاēا الفكرية والأدبية بمنطقة توان درا:عبد االله زروقي _1
  .2017-2016،تخصص الادب العربي ، جامعة قاصدي مرباح ورقلة سنة دكتوراه

تير في التحليل الخطاب ، كلية الجسد عند أدونيس ، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجس: عبد االله زروقي _ 2
   2014_2013ران  السنة الجامعية الآداب و اللغات العربية جامعة وه

  :المواقع الالكترونية: سابعـــــــــــــــــا
  . https:/ ARNwikipidia,ORG. wike.الموسيقى في عبادة الكنيسة :ويكيبيديا 
  https:/ ARNwikipidia,ORG. wik...الموسيقى عند بلاد الرافدين:ويكيبيديا 
  https:/ ARNwikipidia,ORG. wik... آلة الناي: ويكيبيديا 
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  https:/ ARNwikipidia,ORG. wik...آلة الدف : ويكيبيديا 
  https:/ ARNwikipidia,ORG. wik...آلة الربابة : ويكيبديا 

 

https://www.alaraby.co.uk/miscellaneous/2016/2/21/ 
https://www.arageek.com/2016/02/07/story-behind-mawlawiyah.html 

https://www.kuna.net.kw/ArticlePrintPage.aspx?id=2132329&language  
  

  :و ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفيدي:ــــــــــــــــاثامن 
  كل حركة في الرقصة المولوية   معنى: فيديو رشيد رمضان -1

 https:// www.youtube.com/watch?v 570 qddi  
2- https://www.youtube.com/watch?v=hkuimX1bh6g  
3- https://www.youtube.com/watch?v=XBriToLYwng  
4- https://www.youtube.com/watch?v=sYtNwClG73o 
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  الصفحة  الموضــــــــــــوع
  ح- أ  مقدمــة 
  15- 7  مدخل 
  19-16  مدونة 

  بين الاتباع والابداع : الهوية الصوفية المولوية : الفصل الأول

  20 الطريقة المولوية  حدا واستنادا : الأول  المبحث
  20  الطريقة المولوية حدا: المطلب الأول

  20 لصوفية تعريف الطريقة ا -1
  20  ظهورها  -2
  21  .بين التعريف و المؤسس: الطريقة المولوية  -3
  24 21الى القرن  14المولوية من قونية الى العالم من القرن  -4

  24 الطريقة المولوية استنادا : المطلب الثاني
  24  الحوارية بين المتن والعنوان  -1
  25  التمهيد -أ 
  25 رقصة السماع -ب
  28 قصة الدراويش -ج
  32 ية الرقصة المولو -د
  34 و لاهوت  الرقص والعبادة  -2
  36 الرقص المولوية بين الجدور و المعني -3

  41  .بين الاتباع و الابداع : العلامات السمعية : المبحث الثاني 
  44  علامة / الشعر وترانيم : المطلب الأول

  42 مؤشر /التسبيح -1
  42 مؤشر /الترانيم -2
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  43 الترانيم والذات المحمدية  -1
  44 الرمزية الترانيم  -2
  44 ترانيم الطائر   - أ

  45 قصيدة الناي  - ب
  49  علامة / الموسيقى : المطلب الثاني

  49 الموسيقى والدين  -1
  51 الموسيقى والرقصة المولوية  -2
  52 الآلات الهامشية    - أ

  54  )الناي(الآلات المركزية _ب

تمثيل : سيميائية العلامات البصرية : الفصل الثاني
  المعنى وتأويله

  

  58  . بين الجمالية و الروحانية : اللباس و اللون : مبحث الأولال
  58  علامة / اللباس: المطلب الأول

  58 اللباس المولوي من الغاية النفعية إلى الغاية التعبيرية الروحانية  -1
  59 )من العمامة إلى الطربوش(لباس /مؤشر  - أ

  60  مؤشر / العباءة   - ب
  61 الجونلة /مؤشر  - ت
  62 الدراعة /مؤشر  - ث
  63 عيب في اللباس  -2
  64 السجاد الحمراء  -3

  66  اللون بين الدراما والعلامة : المطلب الثاني
  66  تمهيد -1



	موضوعاتفهرس ال

 

 

123 

  67 اللون الأبيض والأسود  -2
  67 الأبيض بين رثاء الذات وتتوجيها   - أ

  69 .اللون الأسود بين الظهور و الضمور  - ب
  73 مؤشر/اللون البني -3
  74 مؤشر/ اللون الأحمر -4
  78 مؤشر  /اللون الأخضر  -5
  79 علاقة بين مؤشرات العلامة اللونية -6

  80  الجسد بين العلامات اللغوية وغير اللغوية : المبحث الثاني
  80  علامة /الحركات والدوران: المطلب الأول

I-  80 علامة/ الحركات  
  80 تمهيد -1
  81  مؤشر/ الوجه المركزية الغير مملوكة  -2
  82  العشرركات الح -3
  92  المقارنة والتقارب -4
II- 95 علامة /الدوران  
  95 ) ساحة الرقص(دوران في نقاط ثابتة  -1
  97 الدوران فوق نقطة ثابتة   -2

  99 من العلاقات إلى التأويلات العلاقات: المطلب الثاني
I-   99 )البصري، السمعي، الجسدي(بين خطابات الثلاث  
  99 بين الخطاب الجسدي والخطاب البصري  ةالعلاق  .أ 
  100 )الملفوظ الإيقاعي(الجسدي بالخطاب السمعي  الخطاب علاقة  .ب 
  101 علاقة الخطاب البصري بالخطاب السمعي   .ج 

II- 102  الرقصة بالتأويل البارطي  
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  :ملخص الدراسة
 

الفكر  البورسي من فكرة أن الكون سلسلة لامتناهية من العلامات ، وينطلق ينطلق الفكر السيميولوجي
  .لإرث السوسيري  معارضا مساندا حينا، متبعا مبدعا حينا آخر السيميولوجي البارطي من ا

على ثلاثية العلامة ، فلكل علامة موضوعها ، ما ثولها ومؤولها ، في حين الفكر  نصوالفكر البورسي ي
/ المحور الاستدلالي ، الدال  /الكلام ، المحور التركيبي/ اللغة : البارطي طوّر الثنائيات السوسيرية 

  .....الأزياء ض بهما مجال الموضة ، السيارات ، الطعام ، اتطويرا يتمنع بالنظرة الشمولية فخالمدلول ، 
الفكر الصوفي الذي تطوّر من الشطح باللّغة إلى الشطح من  المؤسس لهذا البحث وينطلق الفكر 

 بالجسد أي اعتقاد فرديّ يوجس صاحبه في قلبه خيفة إلى اعتقاد جماعي يندر به الشّيخ عشيرته الأقربين 
  .حين و اتبع الاوائل من المتصوفة حين آخر و ان الأواخر من المتصوفة قاموا بالابداع

التي اكتفت بالتعبير بالإيماءات و الإشارات البصرية والسمعية  والطريقة الصوفية المولوية من الطرق
والجسدية على اختلافها للتعبير عن علامة كليّة موضوعها الرقصة ، مثولها الاتّحاد مؤوّها التطهير ، 

  .مات فرعية وتنطوي هذه الأخيرة على علا
بل لو نظرنا  إليها بالمنظار البارطي السيميولوجي ، سنجد الرقصة المولوية ماهي الاّ تطورا لركن الصلاة، 
على المستوى الإستبدالي ، فمن الإمام إلى الشيخ ، من المحراب إلى السجادة الحمراء ، من المسجد 

  .لى الدوران إلى الثكايا ، ومن عبد االله إلى الدرويش ، ومن القبلة إ
إذا كان تأويل رقصة الطير الذبيح هي الألم ، فإنّ رقصة الدرويش تنطوي على دلالات لانهائية ، الألم ، 

  ......، البرزخ ، الرحلة ، الاغتراب  الاتحادالفرح ، 
فلا مجال للاعتباطية مطلقا ، وكل المجال .... وفي الرقصة يصبح لشكل الدائرة معنى ، وللّباس معنى 

  .لتأويلية المفتوحة ل
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